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مقدمة:

الســام، العدالــة والديموقراطيــة، حاجــة أساســية كحاجــة الإنســان للهــواء والمــاء والغــذاء. تتمتــع اليــوم بهــذه القيــم 
فئــة مــن شــعوب العالــم بينمــا تحــارب الشــعوب الأخــرى للحصــول عليهــا، وقــد يدفــع الأفــراد حياتهــم ثمنــاً فــي 
ســبيل تحقيقهــا فــي بلدانهــم. هــذه المفاهيــم مترابطــة ومتشــابكة لا تعــوض إحداهــا عــن الأخــرى، وفقــدان واحــدة 
منهــا يــؤدي إلــى صراعــات وحــروب، وهــذا مــا حــدث فــي العديــد مــن بلــدان العالــم، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك 

اســتطاعت أن تعبــر إلــى الضفــة الأولــى بســبب تشــبثها بحقهــا فــي الحيــاة وبتحقيــق آمالهــا. 

ــة  ــر كاف ــد مــن أن يمــر عب ــال بنجــاح لا ب ــم هــذا الانتق ــة″، ولكــي يت ــة الانتقالي ــات يســمى ″العدال ــور ب هــذا العب
آلياتــه القضائيــة وغيــر القضائيــة وذلــك بدايــة بالعمــل علــى بنــاء إرادة سياســية جــادة، وخلــق ثقــة متبادلــة بيــن 
جميــع الأطــراف، ثــم الاعتــراف بــأن الــذي حــدث فــي الماضــي هــو انتهــاكات لحقــوق الإنســان ولا يمكــن غــض 
النظــر عنــه قبــل الانتقــال إلــى المرحلــة التأسيســية الجديــدة. بعدهــا تأتــي إجــراءات المحاســبة وتطبيــق آليــات جبــر 

الضــرر وأشــكال متنوعــة مــن إصــاح المؤسســات وإعــادة هيكلتهــا. 

عرفــت الأمــم المتحــدة العدالــة الانتقاليــة بأنهــا ″مصطلــح يســتخدم لوصــف مجموعــة واســعة مــن المبــادرات التــي 
تحــاول فــي مجموعهــا التعامــل مــع الفظائــع التــي ارتكبــت فــي الماضــي بطريقــة مــا، عبــر مجموعــة مــن الآليــات 
المســتخدمة لتحقيــق الإنصــاف فيمــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان والعنــف، وكثيــراً مــا تســتخدم فــي الأنظمــة    

القمعيــة أو البلــدان التــي تتعافــى مــن النزاعــات للتصــدي لانتهــاكات واســعة النطــاق.                                      

تعــد هــذه الآليــات أدوات مهمــة لضمــان العدالــة بشــأن انتهــاكات وجرائــم حقــوق الإنســان الفرديــة، بمــا فــي ذلــك 
العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. ويمكنهــا أيضــاً معالجــة ســياق عــدم المســاواة والظلــم 
اللذيــن يؤديــان إلــى نشــوب الصراعــات، وبالتالــي تحويــل هيــاكل عــدم المســاواة ذاتهــا التــي يرتكــز عليهــا هــذا 

العنــف″.

ويشــير المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة إلــى أن أهــداف العدالــة الانتقاليــة ″تختلــف باختــاف الســياق، ولكــن 
لديهــا ســمات ثابتــة″ وهــي أن جميعهــا تصــب فــي إحــداث تغييــر عــام وعلــى كافــة الأصعــدة، ليــس فقط السياســي، 

بــل المجتمعــي والثقافــي.

ورغــم أن بلــداً كســوريا، لــم يصــل بعــد إلــى مرحلــة الانتقــال السياســي المنصــوص عليــه فــي قــرار مجلــس الأمــن 
2254 حــول ســوريا، إلا أن التركيــز علــى العدالــة الانتقاليــة مســألة ملحــة، فــي بلــد يشــهد صراعــاً مســتمراً منــذ 
عــام 2011، خاصــة مــع ارتفــاع عــدد القتلــى)1)، ترافقــاً مــع انتهــاكات مختلفــة لحقــوق الإنســان مارســتها عــدة 
أطــراف، مــا يحتــم الكشــف عــن تلــك الانتهــاكات والإشــارة إلــى مــن تــورط فيهــا  ومحاســبتهم، وضمــان عــدم 
تكــرار هــذه الانتهــاكات فــي المســتقبل، قبــل أي حديــث عــن إعــادة الســلم الأهلــي وإحيــاء العيــش المشــترك فــي 

ســوريا، والعــودة الطوعيــة والآمنــة لاجئــات والاجئيــن الســوريين حــول العالــم. 

1-  مفوضية حقوق الإنسان توثق مقتل أكثر من 350 ألف شخص خال سنوات النزاع العشر
https://neWs.un.org/ar/story/2021/09/1083822

https://neWs.un.org/ar/story/2021/09/1083822
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وكــون ســوريا الآن مقســمة إلــى ثــاث مناطــق نفــوذ: منطقــة تحــت ســيطرة النظــام الســوري، ومنطقــة شــمال 
ــش  ــا الجي ــازع الســيطرة عليه ــة، وشــمال غــرب ســوريا يتن ــة الكردي ــة الإدارة الذاتي شــرق ســوريا تحــت حماي
الوطنــي المدعــوم مــن تركيــا مــع فصائــل مســلحة، هــذا التقســيم يســتدعي الحديــث عــن كافــة الانتهــاكات ومــن 
كل الأطــراف والتركيــز علــى انتهــاكات النظــام الســوري لأن إجــراءات العدالــة الانتقاليــة تتخــذ بحــق الأنظمــة 
الرســمية لســهولة الوصــول إليهــا مقارنــة مــع الفصائــل غيــر الرســمية التــي يمكــن أن تنحــل كمجموعــات وتتــم 

الماحقــة للأفــراد. 

أظهــرت فئــة قليلــة مــن الســيدات فهمــاً واضحــاً لمفهــوم العدالــة الانتقاليــة، أمــا الفئــة الأكبــر مــن المشــاركات فــكان 
الغمــوض يلــف معرفتهــن حــول المفهــوم بشــكل عــام وحــول آليــات تطبيقــه. وبعــد تقديــم تعريــف بســيط حــول 
ماهيــة العدالــة الانتقاليــة ومختلــف مظاهرهــا قبــل البــدء بطــرح الأســئلة والنقــاش أبــدت العديــد مــن المشــاركات 
ــال سياســي فــي ســوريا، واعتبــرن أن  ــق دون انتق ــر وارد بالمطل ــة غي ــة الانتقالي تخوفهــن مــن أن تطبيــق العدال
أهــم مــا يجــب التركيــز عليــه فــي هــذا المســار المســتقبلي هــو مســألة محاســبة مــن تــورط فــي الانتهــاكات، مــن 
مختلــف أطــراف الصــراع، ســواء مــن جهــة النظــام المســؤول عــن الحجــم الأكبــر مــن تلــك الانتهــاكات، أو القــوى 

الأخــرى المتحكمــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته. 

المنهجية:

اعتمــدت هــذه الورقــة علــى تحليــل وتصنيــف نتائــج الجلســات التشــاورية، التــي اتخــذت شــكل مجموعــات نقــاش 
ــي 2021.  ــة السياســية النســوية الســورية، خــال شــهري تشــرين الأول وتشــرين الثان ــا الحرك ــزة نظمته مرك
وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات اللوجســتية والأمنيــة، تــم عقــد هــذه الجلســات مــع 12 مجموعــة ضمــت مــا يقــارب 
120 امــرأة ســورية مــن خلفيــات ثقافيــة ومجتمعيــة وسياســية مختلفــة ومتنوعــة، خمــس مجموعــات فــي مناطــق 
واقعــة تحــت ســيطرة النظــام، وأربــع مجموعــات واقعــة فــي مناطــق خارجــة عــن ســيطرته، وثــاث مجموعــات 
فــي مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ″قســد″. طرحــت علــى الســيدات فــي القســم الأول مــن الجلســات 
مجموعــة مــن الأســئلة المفتوحــة، وتــم ورصــد التفاعــل وردود الأفعــال، بهــدف استشــفاف آرائهــن وتصوراتهــن 

حــول العدالــة الانتقالية، انطاقــا مــن التجــارب التــي اختبرنهــا قبــل الثــورة ثــم خــال الأحــداث التــي تلتهــا.
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الملخص التنفيدي

لجان الحقيقة:

اعتبــرت المشــاركات فــي جلســات الحــوار، أن كشــف الحقائــق هــو أول الخطــوات وأهمهــا فــي المرحلــة الجديــدة 
لســوريا، وأن الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن والمعتقليــن فــي ســجون النظــام وقــوى الأمــر الواقــع الأخــرى، هــو 
أهــم تلــك الحقائــق التــي يجــب كشــفها. لكــن معظمهــن أبديــن خشــيتهن مــن أن تكــون اللجــان المســؤولة عــن هــذه 
العمليــة لجــان محليــة صرفــة، رغــم اتفاقهــن عــن أن اللجــان لا يجــب أن تكــون أجنبيــة بالكامــل، لذلــك اقترحــن 
أن تشــكل لجــان مختلطــة جلهًــا مــن الســوريات والســوريين، مــع وجــود مراقبيــن أجانــب، مــن دول لــم تتــورط 

بشــكل مباشــر فــي الانتهــاكات خــال الحــرب فــي ســوريا.

المحاسبة والملاحقات القضائية

ــم يتضمــن  ــاه، إذا ل ــة فــي ســوريا ســيكون مفرغــاً مــن معن ــة انتقالي تجمــع المشــاركات علــى أن أي مســار لعدال
محاســبة حقيقيــة لــكل مــن تــورط فــي الانتهــاكات مــن مختلــف الأطــراف، وأن هــذه العمليــة يجــب أن تطــال بدايــة 
رمــوز النظــام وكل مــن هــو مســؤول عــن إصــدار الأوامــر، ثــم العناصــر المتورطــة بشــكل مباشــر، مــا يســتلزم 
تشــكيل منظومــة قضائيــة نزيهــة تخضــع لرقابــة خارجيــة، وهــذا مرهــون بنجــاح عمليــة الانتقــال السياســي. فيمــا 
تؤيــد معظمهــن أن مســار المحاســبة يجــب أن يبــدأ قبــل ذلــك بــكل الوســائل المتاحــة وعبــر المؤسســات القضائيــة 

فــي دول أخــرى تتيــح ذلــك.

جبر الضرر المادي والمعنوي

تــرى المشــاركات أن مســألة تعويــض الناجيــن عــن الانتهــاكات التــي لحقــت بهــم مســألة مهمــة، لكنهــا تأتــي فــي 
مرحلــة لاحقــة لخطــوات أهــم، ككشــف الحقائــق والمحاســبة، اللتــان تحققــان الرضــى والتعويــض المعنــوي لــذوي 
ــدوا بيوتهــم أو هجــروا  ــى مــن فق ــي يجــب أن يركــز أولاً عل ــى أن التعويــض المال ــى. وتجمــع الســيدات عل القتل

منهــا، وعلــى أبنــاء وأســر القتلــى الذيــن فقــدوا معيلهــم.

المصالحة والتسوية

تربــط المشــاركات مســألة المصالحــة مــع مــن ارتكبــوا الانتهــاكات أو مــن أيدوهــم أيضــاً بخطوتــي كشــف الحقائــق 
والمحاســبة، إذ لا يمكــن عقــد أي مصالحــة مــع مــن ارتكــب الانتهــاكات الجســيمة أو مــن هــو مســؤول عــن مقتــل 
مئــات الآلاف مــن الأبريــاء، أو مــن تــورط فــي أنــواع أخــرى مــن الانتهــاكات كالإخفــاء القســري، والتهجيــر، 

والاعتــداء الجســدي والتعذيــب، والاغتصــاب إلا إذا تــم الاعتــراف وكشــف الحقائــق والمحاســبة والاعتــذار.

1

2

3

4
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إصلاح المؤسسات

تــرى معظــم المشــاركات أن الفســاد أجهــز علــى معظــم مؤسســات الدولــة فــي عهــد النظــام، وأن العقليــة الإجراميــة 
ســمة يتصــف بهــا معظــم مــن انتســب إلــى أجهــزة النظــام الأمنية والعســكرية، لذلــك فإن هــذه الأجهزة والمؤسســات 
لا يمكــن إصاحهــا بــل يجــب حلهــا وتفكيكهــا أي إعــادة هيكلتهــا، أمــا بقيــة المؤسســات المدنيــة، فيمكــن إصاحهــا 
ــة للنســاء، وعــدم تهميــش أي مكــون مــن  ــاءة، وضمــان مشــاركة فاعل ــة تضمــن تعييــن أصحــاب الكف فــي عملي

مكونــات الشــعب الســوري.

العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي

ــب  ــك يج ــاء، لذل ــن النس ــوريا، ه ــي س ــاكات ف ــراء الانته ــة تضــررت ج ــر فئ ــاركات أن أكب ــم المش ــد معظ تعتق
التركيــز عليهــن بشــكل خــاص فــي مختلــف مراحــل وإجــراءات العدالــة الانتقاليــة، وخاصــة فــي الجــزء المتعلــق 
بالتعويــض وجبــر الضــرر. كمــا تــرى المشــاركات أن إنصــاف المــرأة فــي هــذه العمليــة لا يمكــن أن يتــم إلا مــن 

خــال ضمــان تمثيلهــا فــي اللجــان التنفيذيــة المختلفــة للعدالــة الانتقاليــة.

5

6

الملخص التنفيذي
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أولاً: لجان الحقيقة



9

يعُتبــر كشــف حقيقــة مــا وقــع خــال الفتــرات الســابقة، مــن أهــم أهــداف مســارات العدالــة الانتقاليــة، لأن كشــف 
الحقائــق ومعرفــة حقيقــة مــا جــرى، هــو حــق أساســي للفــرد وللمجتمــع علــى حــد ســواء. وتــرى فئــة مــن النســاء 
ــى هــذه  ــة مــن المشــاركات أن تتول ــر. وتفضــل فئ ــال والتغيي ــة الانتق ــق هــو بداي ــة تقصــي الحقائ أن تشــكيل لجن
المســألة لجــان دوليــة باســتثناء الصيــن وروســيا وإيــران وتركيــا، وأن تكــون متخصصــة فــي هــذه المســألة، ولديهــا 
تجــارب وخبــرات حــول الكشــف عــن الحقائــق لانتهــاكات حقــوق الإنســان، ولــن تثــق فئــة منهــن بنزاهــة وشــفافية 
لجنــة تضــم محلييــن فقــط. بينمــا تعــارض فئــة أخــرى مــن المشــاركات هــذه الفكــرة، فتقــول إحــدى المشــاركات 
بهــذا الخصــوص ″المجتمــع الدولــي بأكملــه فاســد بحــد ذاتــه ويجــب أن يحاســب″ لــذا اقترحــت عــدة مشــاركات 
أن تكــون هــذه اللجــان مختلطــة، دوليــة ومحليــة. فــي المقابــل تصــر فئــة مــن المشــاركات علــى أن تكــون اللجنــة 
محليــة ″مــن شــعبنا ووجعنــا″ بحســب تعبيرهــن، بمعنــى أن يتولــى هــذه المهمــة أشــخاص عايشــوا ″هــذا الظلــم 
وهــذه الفوضــى″، وأن تكــون اللجــان مؤلفــة مــن أشــخاص محلييــن لديهــم الكفــاءة والخبــرة وتاريخهــم نظيــف، 
بمــا أن ″أهــل مكــة أدرى بشــعابها″، وبــأن تتشــكل هــذه اللجنــة مــن كل مكونــات الشــعب الســوري، بالإضافــة إلــى 
ذلــك يجــب أن تضــم كل لجنــة أحــد المعتقليــن الســابقين وأحــد ذوي المفقوديــن. وتــرى فئــة ثالثــة مــن الســيدات 
أنــه مــن الأفضــل القيــام بحــوار وطنــي شــامل لتحديــد واختيــار مهــام هــذه اللجنــة، ومــن ســيتولى إدارتهــا والعمــل 

فيهــا وأن تكــون برعايــة الأمــم المتحــدة. 

ــر  ــو مصي ــه، ه ــف عن ــب الكش ــيء يج ــم ش ــى أن أه ــات عل ــة المحافظ ــن كاف ــاركات م ــيدات المش ــع الس وتجم
المعتقليــن والمفقوديــن، لأنــه فــي كل عائلــة ســورية يوجــد إمــا معتقــل أو مفقــود، وفــي أحيــان كثيــرة كاهمــا ″ابــن 
ــة الســجون  ــن، والكشــف عــن كاف ــر المعتقلي ــة هــي تحري ــأن البداي ــرى النســاء ب ــل″. وت ــن آخــر معتق ــود واب مفق
المخفيــة والمعلــن عنهــا، بالإضافــة إلــى التعــرف علــى مــن يتولــى إدارة هــذه الســجون، بالإضافــة إلــى الكشــف 
عــن الحقائــق المتعلقــة بالمفقوديــن ″أيــن هــم الآن ومــن الــذي خطفهــم ومــاذا حــدث لهــم بالتفصيــل″، وبالتأكيــد 
العمــل علــى كشــف حقيقــة اســتخدام الســاح الفوســفوري والكيمــاوي المحرمــان دوليــاً، وحقيقــة الفصائــل المســلحة 

التــي كانــت تتعامــل مــع نظــام الأســد.

ــى  ــؤدي إل ــق يجــب أن ي ــى أن الكشــف عــن الحقائ ــق المشــاركات عل وتواف
الاعتــراف بالانتهــاكات والجرائــم، وفــي حــال بلــوغ هــذه المرحلــة، فســيكون 
ذلــك ″إنجــازاً عظيمــاً، فالاعتــراف بالخطــأ فضيلــة″، وهــي إحــدى الخطــوات 
الأولــى للتعويــض المــادي والرمــزي، وعامــل لبنــاء الثقــة بمؤسســات الدولة، 
ــى  ــب عل ــب أن يترت ــن يج ــا، ولك ــرف بأخطائه ــلوكها، وتعت ــر س ــن تغي حي
ــدم  ــان ع ــات، وضم ــوع للعقوب ــؤولية والخض ــل المس ــراف تحمّ ــذا الاعت ه
ــن لا  ــد الاب ــوم الأس ــى الي ــيدات ″إل ــدى الس ــول إح ــاكات.  تق ــرار الانته تك
ــذه  ــرى ه ــق والصــور″، ت ــى الرغــم مــن وجــود الوثائ ــرف بشــيء، عل يعت
الســيدة وتؤيدهــا بقيــة المشــاركات أن الاعتــراف مســألة ضروريــة وأساســية 
لانتقــال والتغييــر، لأنــه يخلــق شــعوراً بالرضــا إلــى حــد مــا فــي المجتمــع 

بشــكل عــام، لكنــه لا يكفــي فــي حــال عــدم وجــود محاســبة عادلــة. 

إلى اليوم الأسد الابن 
لا يعترف بشيء، على 
الرغم من وجود الوثائق 

والصور.

لجان الحقيقة
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ــوض  ــن يع ــبة، ل ــراف أو المحاس ــواء الاعت ــيء س ــن أن أي ش ــم م ــى الرغ ــه عل ــاركات  إن ــدى المش ــول إح تق
الســوريين عــن الأشــخاص الذيــن فقدوهــم، ″لكنهــا ســتخفف مــن حــدة الغضــب والألــم، وتعطــي أمــاً ولــو ضئيــاً 
للمســتقبل، ولكــن لــن يفيــد الاعتــراف فــي حــال تــم تجاهــل الإصــاح والتعويــض″. وتشــير إحــدى الســيدات بهــذا 
ــر الوضــع  ــم بتغيي ــر مهت ــل، وغي ــدم شــيئاً بالمقاب ــد أن يق ــراف والآخــر لا يري ــع مــن الاعت ــا النف الخصــوص ″م

القائــم″. 

ما النفع من الاعتراف والآخر لا يريد أن يقدم شيئاً بالمقابل، وغير 
مهتم بتغيير الوضع القائم.

لجان الحقيقة
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ثانياً: المحاسبة 
والملاحقات القضائية
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ــؤولية.  ــن المس ــرب م ــاب أو الته ــن العق ــات م ــول دون الإف ــي تح ــات الت ــوع الآلي ــي مجم ــبة ف ــل المحاس تتمث
ــم  ــاة ل ــة قض ــن مجموع ــون م ــرض أن تتك ــي يفت ــة، والت ــلطة القضائي ــاص الس ــن اختص ــع ضم ــبة تق والمحاس
يشــاركوا فــي الحقبــة الماضيــة أو النظــام الســابق، أو لــم يتورطــوا فــي محاكمــات ذات صبغــة سياســية، علــى أن 

ــة.  ــة الانتقالي ــي مجــال العدال ــن خــاص ف ــى تكوي ــوا عل يحصل

يعالــج القضــاء ″الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان″، التــي يحددهــا قانــون العدالــة الانتقاليــة. فــي تونــس علــى 
ســبيل المثــال وعنــد بــدء مرحلــة العدالــة الانتقاليــة تــم تحديــد الانتهــاكات الجســيمة كالتالــي ″كل اعتــداء جســيم أو 
ممنهــج علــى حــق مــن حقــوق الإنســان، صــادر عــن أجهــزة الدولــة، أو مجموعــات أو أفــراد تصرفــوا باســمها أو 
تحــت حمايتهــا، وإن لــم تكــن لهــم الصفــة أو الصاحيــة التــي تخولهــم ذلــك، ويشــمل كل اعتــداء جســيم وممنهــج 

علــى حــق مــن حقــوق الإنســان تقــوم بــه مجموعــات منظمــة. 

الاتفاقــات الدوليــة عــددت هــذه الاعتــداءات كمــا يلــي: القتــل العمــد، الاغتصــاب وأي شــكل مــن أشــكال العنــف 
الجنســي، والتعذيــب، والإخفــاء القســري، الإعــدام، دون توفــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة، ليضــاف إليهــا 
انتهــاكات أخــرى وهــي تزويــر الانتخابــات، الفســاد المالــي، والاعتــداء علــى المــال العــام، الدفــع إلــى الهجــرة 

ــية″)2).  ــباب سياس ــة لأس الاضطراري

عكســت ردود فعــل معظــم النســاء المشــاركات فــي جلســات الحــوار، تأثــراً 
شــديداً لــدى حديثهــن عــن الأضــرار والانتهــاكات التــي وقعــت بحقهــن وحــق 
المقربيــن منهــن، وتتســاءل ســيدة علــى الأقــل فــي كل جلســة، ومــن منطقــة 
ــي  ــدأ؟ هــل نتحــدث عــن الانتهــاكات الت ــن نب ــة ذات الســؤال: ″مــن أي مختلف
حصلــت بزمــن الأب أو الابــن؟ هــل نتحــدث عــن الانتهــاكات التــي حدثــت 
ــهور  ــام وش ــاج لأي ــع؟؟؟ نحت ــر الواق ــوى الأم ــن كل ق ــي كل المناطــق وم ف
ــوم أو فــي أي  ــى الي ــزال تحصــل إل ــي حدثــت والتــي لا ت ــع الت لســرد الوقائ
لحظــة مــن المســتقبل طالمــا أن النظــام الســوري بــاقٍ″ وتقــول إحدى الســيدات 
″دواويــن، مــاذا ســتكتبين؟؟، لــن نســتطيع تدويــن كل مــا حصــل″. وتحدثــت 
الســيدات عــن قصــص الانتهــاكات والأضــرار التــي وقعــت عليهــن بشــكل 
ــاء  ــص أبن ــة لقص ــن، بالإضاف ــرهن وأصدقائه ــراد أس ــى أف ــر، أو عل مباش
المناطــق التــي ولــدن فيهــا أو يقطنهّــا اليــوم. وتتنــوع الانتهــاكات المذكــورة 
ــاك أي حــق  ــإن انته ــوق التصــور، ف ــى حــد يف ــرة إل ــان كثي ــي أحي لتصــل ف
ــة محــددة عــن  ــوق أخــرى. وســنذكر أمثل ــاك حق ــط بانته ــوق يرتب ــن الحق م
ــة والسياســية وانتهــاكات  ــك الانتهــاكات، ومنهــا انتهــاكات الحقــوق المدني تل
ــة. ــة بالحقــوق الاقتصادي ــة والانتهــاكات المتعلق ــة والثقافي للحقــوق المجتمعي

https://legal-agenda.com  -2/أفخاخ-الماضي-في-مسار-المحاسبة-هل-يعود-ا/

من أين نبدأ؟ هل نتحدث عن 
الانتهاكات التي حصلت بزمن 
الأب أو الابن؟ هل نتحدث عن 
الانتهاكات التي حدثت في كل 
المناطق ومن كل قوى الأمر 
الواقع؟؟؟ نحتاج لأيام وشهور 
لسرد الوقائع التي حدثت والتي 
لا تزال تحصل إلى اليوم أو 
في أي لحظة من المستقبل 
طالما أن النظام السوري باقٍ.
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الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية:

الخدمة العسكرية الإلزامية: 	 

هــرب العديــد مــن الشــبان إلــى خــارج ســوريا بســبب اســتدعائهم للخدمــة العســكرية الإلزاميــة، التــي قــد تصــل 
مدتهــا إلــى عشــر ســنوات فــي الوقــت الراهــن، كمــا أن العديــد مــن العائــات الســورية اضطــرت إلــى الهجــرة 
القســرية بســبب الخــوف مــن اعتقــال أبنائهــم وجرهــم للحــرب، حتــى أن بعــض الطلبــة يضطــرون لتأخيــر تخرجهم 
الجامعــة عــدة ســنوات حتــى يتمكنــوا مــن تأجيــل اســتدعائهم للخدمــة العســكرية. وفــي حــال أراد أحدهــم الإعفــاء 
مــن الخدمــة، يجــب أن يدفــع مبلغــاً وقــدره عشــرة آلاف دولار أميركــي، وفــي حــال أدى الخدمــة العســكرية يخــرج 
منهــا مصابــاً بصدمــات نفســية صعبــة، عــدا عــن أن قســماً منهــم تــأذى جســدياً كبتــر الأطــراف خــال الخدمــة أو 
المعــارك، أو قطــع مســافات طويلــة فــي المســير، فيمــا تــأذى معظمهــم نفســياً بســبب الصدمــات، والخــوف والقلــق 
المســتمر، والإهانــات والإذلال المســتمرين مــن قبــل مــن يرأســونهم، وعقــدة الذنــب جــراء الجرائــم المرتكبــة بحــق 

المدنيــات والمدنييــن.

واتبعــت بعــض قــوى الأمــر الواقــع فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ذات الأســلوب، بفرضهــا التجنيــد 
الإجبــاري، كمــا هــو الحــال فــي مناطــق ســيطرة ″الإدارة الذاتيــة ″، التــي فرضــت حمــل الســاح علــى الشــبان 
فــي مناطــق ســيطرتها، بــل وتورطــت فــي تجنيــد الأطفــال)3)، خــال معاركهــا ضــد تنظيــم ″داعــش الإرهابــي″، 

ثــم معاركهــا ضــد الجيــش الوطنــي المدعــوم مــن تركيــا.

واضطــر العديــد مــن الشــباب أن يخاطــروا بحياتهــم ويســافروا بطــرق غيــر شــرعية، لأن النظــام رفــض إعطاءهــم 
جــواز ســفر، وبعضهــم قتلــوا أو توفــوا خــال رحلــة الهــروب.

القصف ومجازر الكيماوي: 	 

قصــف النظــام الأحيــاء الســكنية بمختلــف أنــواع الأســلحة، وبالســاح الكيمــاوي المحــرم دوليــاً. وبحســب الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان فــإن ″نظــام الأســد اســتخدم الســاح الكيمــاوي 222 مــرة منــذ أول اســتخدام موثَّــق فــي 
قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان لاســتخدام الأســلحة الكيميائيــة فــي 23/ كانــون الأول/ 2012 
ــد  ــى ي ــة 2 % عل ــد قــوات النظــام الســوري، وقراب ــى ي حتــى 20/ آب/ 2021، كانــت قرابــة 98 % منهــا عل
تنظيــم داعــش، واســتعرض التقريــر تــوزع هــذه الهجمــات تبعــاً للأعــوام وبحســب المحافظــات أيضــاً″)4). وتصــف 
إحــدى المشــاركات لحظــات الرعــب حيــن كانــت تســمع صــوت طائــرات النظــام فتنظــر مــن شــرفة منزلهــا لتخمــن 
مــكان ســقوط البرميــل، لحظــات، وبعدهــا تســمع أصــوات النــاس وبــكاء الأطفــال، تحــاول الاتصــال بأصدقائهــا 
لاطمئنــان عليهــم، ولكنهــم يقطعــون شــبكات الاتصــال، بالإضافــة إلــى ذلــك تقــول″لا يوجــد مستشــفيات لأن كافــة 
ــا وزوجــي وأخــي فــي  ــا أن ــاه ولا طعــام″، وتضيــف إحــدى المشــاركات: ″كن الإمــدادات مقطوعــة لا دواء لا مي
المنــزل، ســمعنا صــوت طيــران النظــام، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى ســقطت إحــدى القذائــف علــى منزلــي فقتــل 

https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/03/320976  -3
/https://sn4hr.org/arabic/2021/08/20/14044  -4
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زوجــي وأخــي″. وتضيــف ســيدة أخــرى قائلــة ″احترقــت قلوبنــا حرفيــاً، ″أخــي يعمــل ســائق أجــرة، ســقط صاروخ 
علــى الســيارة التــي يقودهــا، رحمــه الله. لديــه ثاثــة أطفــال″. 

″جميعنــا تكبدنــا خســارات فادحــة لا تعــد ولا تحصــى، جميــع الســوريين دون 
اســتثناء″ تقولهــا إحــدى الســيدات بغصــة ″أثنــاء قصــف الطيــران الروســي، 
ــن عمــي  ــاء كان اب ــي هــذه الأثن ــخ ســيارة عمــي، وف أصــاب أحــد الصواري
وابنــه ذي الســبع ســنوات فــي الشــارع بقــرب ســيارة عمــي التــي انفجــرت، 
فتطايــرت إحــدى شــظاياها وأصابتــه، وهــو لا يــزال يمســك بيــد ابنــه. لقــد 

شــهد هــذا الطفــل مــوت والــده بطريقــة فظيعــة وبشــعة″. 

انتهاكات بحق المتظاهرين السلميين: 	 

ذكــرت العديــد مــن المشــاركات الانتهــاكات التــي حدثــت مــع المتظاهريــن، فــكان مــن المعلــوم لــدى الجميــع أن 
مجــرد المشــاركة بهــذه المظاهــرات، يمكــن أن يكــون انتحــاراً، لأن قــوات النظــام تســتخدم الرصــاص الحــي لقمــع 
المتظاهريــن، فضــاً عــن عمليــات التهديــد والترهيــب والخطــف والقتــل المتعمــد التــي ترتكبهــا عناصــر مســلحة 
خارجيــة تدعــم النظــام. فتقــول إحــدى المشــاركات إنهــا تحــاول أن تنســى ذلــك المشــهد التــي كانــت تــراه مــن نافــذة 
شــقتها فــي بدايــات الثــورة ″تجمعــت مجموعــة مــن الشــباب ومــا إن تضاعــف عــدد الشــباب المشــاركين حتــى 
أتــت قــوات النظــام وحاصــرت المظاهــرة بســياراتها الأمنيــة، وأقفلــوا كافــة منافــذ الهــروب، هجمــت قــوات الأمــن 
علــى الشــباب وضربوهــم بكعــب أســلحتهم وبالعصــي علــى رؤوســهم وأجســادهم، بعدهــا وضعوهــم فــي ســيارات 

الأمــن ومصيرهــم مجهــول حتــى اليــوم″.

فساد المؤسسات: 	 

منــذ أن ســيطر النظــام علــى الدولــة فــي ســوريا، بــدأت مؤسســاتها بالتحــول 
تدريجيــاً إلــى بــؤر فاســدة هدفهــا خدمــة الفئــة المســيطرة وضمــان مصالحهــا 
ــى  ــذي يرتكــز عل ــث ال ــة بمفهومهــا الحدي فقــط. لا وجــود فــي ســوريا للدول
مؤسســات تمثــل مواطنيهــا وتحتــرم وتضمــن حقوقهــم، وتهــدف لخدمــة 
الصالــح العــام. ووصفــت عــدة مشــاركات فــي جلســات النقــاش الدولــة 
الســورية بأنهــا ″دولــة عصابــات، تتحكــم بهــا المليشــيات، ودول مثــل روســيا 
وإيــران لتحقيــق مصالحهــا الخاصــة، وهــذا الأمــر يتــم برضــا الأســد مقابــل 
حمايتــه وبقــاء عائلتــه فــي الســلطة″ وتقــول إحــدى الســيدات: ″الخــوف 
ــي  ــا ف ــو كن ــى ل ــان، حت ــداً بالأم ــعر أب ــا، لا نش ــي حياتن ــي ف ــر أساس عنص
ــلحة  ــن، والأس ــي العل ــرة ف ــرة وظاه ــودة بكث ــيات موج ــا، لأن المليش منازلن

ــون″.  ــوق القان ــم ف منتشــرة، وجميعه

جميعنا تكبدنا خسارات 
فادحة لا تعد ولا 

تحصى، جميع السوريين 
دون استثناء.

الخوف عنصر أساسي 
في حياتنا، لا نشعر أبداً 
بالأمان، حتى لو كنا في 
منازلنا، لأن المليشيات 
موجودة بكثرة وظاهرة 
في العلن، والأسلحة 

منتشرة، وجميعهم فوق 
القانون.
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القتل العمد والاعتقال التعسفي: 	 

روت العديــد مــن المشــاركات أحداثــاً تــم فيهــا القتــل المتعمــد بــدم بــارد، والاعتقــال التعســفي دون أســباب واضحة، 
أو لمجــرد الاشــتباه، أو الانتمــاء لمنطقــة معينــة. ومعظمهــن لديهــن أقربــاء أو أصدقــاء مفقوديــن أو معتقليــن، لا 
يعرفــون عنهــم شــيئاً منــذ ســنوات عــدة. فتقــول إحــدى المشــاركات: ″ابــن عمــي مفقــود منــذ ســبع ســنوات، هــذا 
أكبــر ظلــم فــي الحيــاة، لأننــا نريــد أن نعــرف. هــل نقــول رحمــه الله؟ مــن الممكــن أن يكــون علــى قيــد الحيــاة″ 

وتضيــف إحــدى الســيدات ″داعــش خطفــت ابنــي منــذ 6 ســنوات، وأنــا حتــى اليــوم لا أعــرف عنــه شــيئا″.

حتــى الأطفــال لــم يســلموا مــن الاعتقــال، فتقــول إحــدى المشــاركات إن ابنهــا عمــره 13 ســنة، تــم اعتقالــه لمــدة 
3 أشــهر ″بتهمــة قتــل شــخصين وصنــع متفجــرات. اضطررنــا إلــى دفــع الكثيــر مــن المــال لإخراجــه مــن الفــرع 
الأمنــي بالإضافــة الــى الوســاطات، وحيــن خــرج حكــم عليــه بمنــع الســفر أو التنقــل داخــل ســوريا″. بينمــا تــروي 
ســيدة أخــرى معانــاة طفلهــا بســبب اعتقــال زوجهــا: ″يســألني ابنــي، لمــاذا أبــي معتقــل؟ هــل هــو مجــرم؟ مــاذا فعــل 
حتــى تــم اعتقالــه؟″ يكــرر هــذه الأســئلة بيــن الفتــرة والأخــرى فتجيبــه: ″لقــد تــم اعتقالــه ظلمــاً، لــم يفعــل أي شــيء 
يســيء للآخريــن″، وفــي كل مــرة تحــاول إقناعــه بــأن أبــاه لــم يكــن لــه أي عاقــة بالــذي حــدث وهــو مظلــوم″، 

فيجيهــا:″لا أريــد أن أدخــل الســجن، لأننــي أيضــاً لــم أفعــل شــيئا″.  

وتشــارك إحــدى الســيدات قصــة أخيهــا الــذي قتــل عــام 2011، ″عندمــا كان يحــاول إســعاف ابــن أختــه المريــض 
ــم يســمعهم  ــى الأرجــح ل ــف، عل ــذاراً بالتوق ــة)5)، أعطــوه إن ــة الرابع ــى حاجــز الفرق ــل، فوصــل إل منتصــف اللي
ــم  ــن شــدة قســوتهم ولا مبالاته ــور، وم ــى الف ــي عل ــن الرصــاص وتوف ــاً م ــه واب ــوا علي ــه، فأطلق ــل طريق وأكم
أرســلوا وفــداً مــن الفرقــة الرابعــة للتعزيــة، وقالــوا أمــام المعزيــن إنهــم طلبــوا منــه التوقــف لكنــه لــم ينفــذ الأمــر 
فاضطــروا لإطــاق النــار″. وتحكــي ســيدة عــن قصــة زوجهــا الــذي اعتقــل فــي فــرع الخطيــب)6)، وبعــد شــهرين 
مــن اعتقالــه توفــي تحــت التعذيــب فتقــول: ″زوجــي لــم يكــن ناشــطاً فــي الثــورة ولــم يحمــل الســاح، كان مجــرد 
ــه  ــه بالخطــأ″.  وتقــول إحــدى المشــاركات ″زوجــي معــارض اعتقــل 5 مــرات، توســطت ل ــم اعتقال موظــف، ت
المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان فاعتقلــوه مــرة أخــرى، مــر علــى أكثــر مــن فــرع أمنــي خــال فتــرة اعتقالــه، 
خــرج مــن الســجن بشــرط منعــه مــن الســفر مــدى الحيــاة، اســمه موجــود علــى جميــع الحواجــز، وطبعــاً فصلنــا 

أنــا وهــو مــن الوظيفــة″.

الاختفاء القسري: 	 

ــن  ــر م ــذ )7)2011، فجــزء كبي ــف شــخص من ــي ســوريا 100 أل ــن قســرياً ف ــن والمختفي تجــاوز عــدد المفقودي
حــالات الاعتقــال التعســفي التــي تنفذهــا أجهــزة النظــام الأمنيــة، اتخــذت شــكل عمليــات الاختطــاف فــي البدايــة، 
حتــى لا يتمكــن ذوو المفقوديــن مــن معرفــة مــكان اعتقالهــم، و لــو عرفــوا مكانهــم لاحقــاً يبقــى مصيرهــم مجهــولاً، 
ــم تجبــر النظــام علــى التصريــح  حتــى المطالبــات والضغــط الدولييــن للكشــف عــن مصيــر شــخصيات بــارزة ل

5-  إحدى فرق جيش النظام التي توكل إليها المهمات الأكثر تعقيداً.
6-  الفرع 251 التابع لجهاز أمن الدولة. وهو يعرف باسم “الفرع الداخلي”، ويقع في منطقة الخطيب بدمشق.
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بــأي شــيء عــن مصيرهــم، وأبــرز الأمثلــة علــى ذلــك اختفــاء المعــارض الســوري البــارز عبــد العزيــز الخيــر، 
المختفــي منــذ 2012.

ــاء  ــالات الإخف ــن ح ــر م ــدد كبي ــجل ع ــده، إذ س ــام وح ــه النظ ــاً يمارس ــاً حصري ــن فع ــم يك ــري ل ــاء القس الإخف
القســري فــي المناطــق الســورية المختلفــة الخــارج عــن ســيطرته، ســواء المناطــق التــي خضعــت لســيطرة تنظيــم 

ــد مــن الناشــطين فــي مناطــق إدلــب وريفهــا. ــم اختطــاف العدي ــة ″ كمــا ت داعــش الإرهابــي، أو ″الإدارة الذاتي

تذكّــر إحــدى المشــاركات بقضيــة الإخفــاء الأشــهر فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة، وهي حادثــة اختفاء الناشــطين 
والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان فــي مدينــة دومــا )رزان زيتونــة وناظــم حمــادي وســميرة الخليــل ووائــل حمــادة(، 
ــش  ــيطر )جي ــت تس ــي كان ــل المعارضــة الت ــن خــروج فصائ ــم م ــى الرغ ــولاً عل ــم مجه ــزال مصيره ــث لاي حي
الإســام( علــى المنطقــة بعــد اختفائهــم فــي 2013. تقــول الســيدة المقربــة مــن الناشــطين الأربعــة ″ذهبــوا إلــى 
دومــا هربــاً مــن مناطــق النظــام لأنهــم مطلوبــون أمنيــاً، ولكــن مــا جــرى معهــم فــي مناطــق المعارضــة كان أبشــع، 

فقــد اختفــوا تمامــاً ولا معلومــات حتــى اليــوم عــن مصيرهــم″. 

الانتهاكات للحقوق المجتمعية والثقافية:

فقدان الرغبة في الحياة: 	 

تتذكــر إحــدى المشــاركات بعــض رســائل النظــام المباشــرة: ″لــن ننســى مــا 
ــن أن  ــى الاجئي ــام، ″عل ــدة للنظ ــوال بش ــو م ــة ″ وه ــي الجمهوري ــه مفت قال
يعلمــوا بأنهــم لــن يجــدوا مــن يصلــي عليهــم، قــال جملتــه بقــوة وبــكل ثقــة، 
ــرد  ــاً والمش ــيبقى لاجئ ــئ س ــتقبلنا، الاج ــا مس ــددوا لن ــم ح ــي أنه ــذا يعن وه
ــتمرة،  ــاكات مس ــزال الانته ــا″. لا ت ــيبقى نازح ــازح س ــرداً، والن ــيبقى مش س
ويومــا بعــد يــوم تــزداد الأضــرار، فتقــول إحــدى المشــاركات″ كل يوم نســمع 
عــن مأســاة، لــم نعــد نســتطيع الاســتماع للأخبــار، لأنــه لا يوجــد خبــر واحــد 
يمكــن أن يفرحنــا، تاحقنــا أخبــار المــوت طــوال الوقــت موتنــا ومــوت 
ــي تمــر  ــم تتحــدث عــن ابنتهــا الت ــوا″، ث ــا انتهكــت وشــبابنا مات شــبابنا، بلدن
ــاعدتها.  ــيين لمس ــاء النفس ــن الأطب ــد م ــأت للعدي ــة: ″لج ــية صعب ــة نفس بأزم
كانــت دائمــاً تشــعر بــأن المــوت ياحقهــا وســتموت قريبــا″. وتــروي ســيدة 
علــى لســان ابنهــا وهــو طالــب بكالوريــا قائلــة: ″البــاد خربــت” وابنهــا دائمــا 
ــدى  ــول إح ــرة. وتق ــو الهج ــد ه ــاص الوحي ــل″ والخ ــد الأم ــه ″فق ــردد أن ي
المشــاركات وهــي صيدلانيــة: ″شــبان فــي العشــرينيات مــن العمــر ومــا دون، 
بحالــة ضيــاع تامــة، هــذا جيــل الحــرب يــا للأســف، يأتــون إلــى الصيدليــة 

ــات ومنومــات″.  ــاب ومهدئ ــة اكتئ ليشــتروا أدوي

كل يوم نسمع عن 
مأساة، لم نعد نستطيع 
الاستماع للأخبار، 
لأنه لا يوجد خبر 

واحد يمكن أن يفرحنا، 
تاحقنا أخبار الموت 
طوال الوقت موتنا 
وموت شبابنا، بلدنا 
انتهكت وشبابنا ماتوا.
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نبش القبور: 	 

ــش  ــى أن ينب ــا معن ــيدات: ″م ــدى الس ــاءل إح ــوريا، تتس ــي س ــلطة ف ــة الس ــم منظوم ــم ترحمه ــوات ل ــى الأم حت
جيــش النظــام قبــور أمواتنــا وشــهدائنا؟ مــاذا يعنــي هــذا؟ بالرغــم مــن كل مــا مررنــا بــه مــن ألــم وحــزن، كانــت 
الصــور التــي نشــرت لجيــش النظــام وهــم ينبشــون قبــور امواتنــا الأشــد قســوة، صــوروا أنفســهم وهــم يضحكــون 

ويتفاخــرون بأفعالهــم”.

اقتحام بيوت المهجرين وانتهاك خصوصياتهم: 	 

روت فئــة مــن الســيدات المشــاركات أنهــم اضطــروا للخــروج مــن بيوتهــم بســرعة بعدمــا دخــل جيــش النظــام، 
ولــم يكــن لديهــم الوقــت الكافــي لحــزم الحقائــب وجميــع المقتنيــات الأخــرى، وفــي اليــوم التالــي حيــن اســتطاعوا 
الحصــول علــى الإنترنــت، فوجئــوا بصــور لأفــراد مــن الجيــش يحملــون مابــس النســاء الداخليــة منشــورة علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتحــت كل صــورة يذكــرون بالاســم زوج الســيدة التــي يحملــون مابســها الداخليــة، 
وروت ســيدات أخريــات أن اقتحــام بيوتهــن جــرى فــي مناطــق خــارج ســيطرة النظــام وتؤكــد الكثيــرات أن عمليــة 

الاقتحــام والتهجيــر مــن البيــوت مارســتها كل قــوى الأمــر الواقــع أيضــاً. 

تهجير ونزوح قسري: 	 

ــم إخــاء منازلهــم بالقــوة، وتــروي إحــدى المشــاركات  ــد مــن الأشــخاص الذيــن ت روت الســيدات قصــص العدي
علــى لســان جارتهــا التــي تهجــرت قســريا مــن مدينتهــا ″كانــت حامــاً، بســبب التعــب والخــوف الــذي تعرضــت 
لهمــا علــى الطريــق، أنجبــت، وبعــد 3 أيــام مــن ولادة طفلهــا توفــي″. وتقــول ســيدة أخــرى ″أنــا نزحــت قســريا 

مــن منزلــي، منــذ أربــع ســنوات. حتــى اليــوم لا أعــرف شــيئا عــن بيتــي، تركــت كل مــا أملــك وخرجنــا″. 

بعــد أن تعقــدت الأمــور، وخــال الأحــداث المتاحقــة منــذ عــام 2011، أصبــح هــم الأهــل الوحيــد، هــو إنقــاذ 
أبنائهــم وإخراجهــم مــن البلــد بــأي ثمــن، خاصــة الشــبان المطلوبيــن للخدمــة العســكرية، فتقــول إحــدى المشــاركات 
″أخرجناهــم صغــاراً ولا نعــرف شــيئاً عنهــم، واليــوم يتحدثــون معنــا كالغربــاء″. وتضيــف مشــاركة أخــرى ″فــي 
أنفســنا نقــول يجــب أن نبعدهــم، أفضــل مــن يرونــا نــذل أمامهــم يوميــاً فــي ســبيل تحصيــل أبســط حقوقنــا وهــو 

رغيــف الخبــز″. 

قيود التنقل داخل الأراضي السورية: 	 

لــم يعــد مــن الســهل التنقــل بحريــة بيــن المــدن الســورية بعــد 2011 بســبب تقســيم البلــد إلــى ثــاث مناطــق نفــوذ 
والنــزوح الــذي حــدث نتيجــة هــذا التقســيم ، وهــذا الأمــر أدى إلــى تعقيــد المشــكات التــي يعانــي منهــا الســوريات 
ــيدات  ــدى الس ــروي إح ــدة. ت ــة الأصع ــى كاف ــدات عل ــن التعقي ــد م ــة المزي ــى إضاف ــاس، وإل ــوريون بالأس والس
ــن  ــا ل ــه لأنه ــب الطــاق من ــم تســتطع طل ــة وحشــية، ل ــا بطريق ــا زوجه ــي يعنفه ــا الت المشــاركات قصــة جارته
تســتطيع العــودة إلــى منــزل والديهــا، فهــي ممنوعــة مــن الدخــول إلــى المدينــة التــي ولــدت فيهــا، كمــا أن أهلهــا 

بحاجــة إليهــا لأنهــم كبــار فــي الســن، وأختهــا مقعــدة ولا أحــد آخــر معهــم فــي البيــت. 
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ــش  ــم داع ــا تنظي ــي احتله ــدن الت ــكان الم ــاة س ــرى معان ــيدة أخ ــي س وتحك
ــاء ســيطرة  ــم أن النســاء تأذيــن بشــكل مضاعــف أثن ــع يعل الإرهابــي ″الجمي
داعــش، العديــد منهــن لــم يخرجــن مــن منازلهــن أبــداً، لقــد تــم إذلال النســاء 
ــم أســتطع  ــا شــخصياً ل ــل العلمــي، وأن ــن التحصي ــن م بشــكل خــاص، حُرم
ــاود  ــت وتع ــي″ تصم ــا أخت ــنوات، بينم ــد 7 س ــة إلا بع ــن الجامع التخــرج م
حديثهــا بغصــة ″أختــي كانــت طالبــة فــي كليــة الهندســة المدنيــة، لــم تســتطع 
أن تتخــرج مــن الجامعــة علــى الرغــم مــن أنهــا أنهــت أربع ســنوات دراســية، 

تأزمــت نفســيتها ودخلــت إلــى المستشــفى وبعدهــا بيــوم توفيــت″.

وتختلــف أســباب قيــود التنقــل بيــن المناطــق الســورية، لكــن أبرزهــا ماحقــة 
الناشــطين مــن قبــل قــوى الأمــر الواقــع المختلفــة، فــي مناطــق ســيطرة النظام 
والمناطــق الخارجــة عنهــا، فــا يجــرؤ مــن يعــارض القــوة المســيطرة علــى 

الأرض علــى دخولهــا. 

وأضيفــت تعقيــدات جديــدة بعــد اســتحداث معابــر بيــن مناطــق ســيطرة النظــام، ومناطــق المعارضــة شــمال ســوريا 
علــى ســبيل المثــال، وآخــر فصــول تلــك التعقيــدات هــو منــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة المواطنيــن الســوريين 
مــن دخــول مناطــق ســيطرتها، باســتثناء مــن يملكــون إثبــات ملكيــة لعقــارات فــي تلــك المناطــق، أو كانــوا مــن 

المســجلين فــي قيــود النفــوس فيهــا.  

انتهاكات لحقوق الأطفال وحق التعلم: 	 

ــة الصــراع،  ــري نتيج ــكك الأس ــا للتف ــوا ضحاي ــاكات، وكان ــن الانته ــد م ــى العدي ــباب إل ــال والش ــرض الأطف تع
أو بســبب اعتقــال أحــد الوالديــن، بالإضافــة إلــى تيتــم العديــد مــن الأطفــال، ويوجــد حــالات لأطفــال فقــدوا كا 
ــي مليــون طفــل بيــن  ــى وجــود حوال الوالديــن، وقــد صــدر تقريــر عــن منظمــة اليونيســف فــي العــام 2013 إل
الاجئيــن دون ذويهــم. ولكــن حــق التعليــم تعــرض لانتهــاكات ممنهجــة ومســتمرة منــذ بدايــة الاحتجاجــات الشــعبية 
ضــد النظــام فــي آذار/ مــارس 2011 وحتــى اليــوم، انقطــع عــدد كبيــر مــن الطلبــة عــن التعليــم، حيــث أشــارت 
منظمــة اليونيســف فــي تقريــر نشــرته فــي العــام 2013 إلــى أنّ 2.2 مليــون طفــل فــي داخــل ســورية، قــد انقطعــوا 
عــن التعليــم، مقابــل حوالــي نصــف مليــون طفــل ســوري فــي مناطــق اللجــوء، ومعظمهــم فــي عامــه الثانــي أو 
الثالــث مــن الانقطــاع المدرســي )ولا يوجــد لدينــا الآن إحصــاءات جديــدة وموثوقــة لنســب التســرب(. ويعــود ذلــك 

لأســباب عــدة. 

ــى تخــوف  ــدارس بشــكل مقصــود أدى إل ــتهداف الم ــة واس ــة الأمني ــيدات أن الحصــار والحال ــن الس ــة م ــد فئ تفي
الأهالــي مــن إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس. بالإضافــة إلــى أن الحالــة النفســية للأطفــال صعبــة جــداً. تــروي إحدى 
المشــاركات وهــي طالبــة جامعيــة فقــدت أخاهــا عــام 2013، أنهــا مــرت هــي وعائلتهــا بأزمــة نفســية صعبــة. 
ــم  ــع ممتلكاته ــم الأم، وخســروا جمي ــن مدينته ــرياً م ــزوح قس ــى الن ــا، اضطــروا إل ــدان أخيه ــى فق ــة إل وبالإضاف

ــاء  ــم أن النس ــع يعل الجمي
ــف  ــكل مضاع ــن بش تأذي
داعــش،  ســيطرة  أثنــاء 
العديــد منهــن لــم يخرجــن 
ــد  ــداً، لق ــن أب ــن منازله م
تــم إذلال النســاء بشــكل 
مــن  حُرمــن  خــاص، 

العلمــي. التحصيــل 
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ومصــدر رزقهــم، وبســبب ذلــك رســبت هــي وأخوهــا الأصغــر فــي دراســتهما. وتضيــف إحــدى المشــاركات، 
ــد أن نزحــوا قســريا  ــد، وبع ــة بشــكل جي ــد العربي ــة)8) ولا تجي ــي المدرســة لغــة كردي ــدرس ف ــت ت ــا كان أن أخته
″انقطعــت عــن الدراســة لفتــرة طويلــة″، وتتحــدث إحــدى الســيدات عــن ابنــة صديقتهــا ذات الـــ 16عشــر عامــاً، 
ــات الخياطــة بســبب  ــي إحــدى ورش ــل ف ــة والعم ــرك الدراس ــى ت ــكلة، واضطــرت إل ــس المش ــت نف ــي واجه الت
النــزوح القســري، وبســبب ضعفهــا باللغــة العربيــة لــم تســتطع التكيــف لا مــع المنهــاج ولا مــع المدرســة الجديــدة.

الانتهاكات في الحقوق الاقتصادية: 

إخلاء الناس قسرياً من منازلهم: 	 

أجبــر عــدد كبيــر مــن الســوريات الســوريين، علــى النــزوح وتــرك بيوتهــم، ″كل تعــب الماضــي ذهــب ســدى″ 
تقــول إحــدى الســيدات، ″كيــف ســنخرج المحتليــن مــن بيوتنــا؟″ تتســاءل إحــدى الســيدات ثــم تتابــع ″إفقــار النــاس 
علــى كافــة الصعــد، هــو عمــل ممنهــج مــن قبــل النظــام، ولكــن كل قــوى الأمــر الواقــع قــد مارســته ″يريــدون 
منــا فقــط أن نحصــر تفكيرنــا حــول كيفيــة تحصيــل كســرة الخبــز″. ثــم تقــول أخــرى: ″إلــى الآن لا نعلــم لمــاذا 
تــم حــرق بيتــي مرتيــن؟ ليــس لــدي أولاد ليشــاركوا بالمظاهــرات، اضطررنــا لتــرك البيــت. عدنــا إليــه فوجدنــاه 
محروقــاً بالكامــل وأحــرق البيــت مــرة ثانيــة ونحــن فيــه″. وتشــاركنا إحــدى الســيدات قصــة خالهــا الــذي احتــل 
منزلــه ″اضطــر خالــي للســفر إلــى الأردن لفتــرة ثــم رجــع إلــى بيتــه، تفاجــئ حيــن اكتشــف أنــه تــم تغييــر قفــل 
بــاب بيتــه، وعائلــة أخــرى تعيــش فيــه وأن أغراضــه تــم بيعهــا مــن قبــل العائلــة التــي احتلــت البيــت. أخــذ أوراق 
ملكيــة بيتــه إلــى المحكمــة تبيــن أن تلــك العائلــة زورت أوراق الملكيــة وحكــم القاضــي لصالحهــم″. ثــم تضيــف 

مشــاركة أخــرى “تمــت ســرقتنا مــن الطرفيــن”. 

قطع الأشجار وسرقة المحاصيل الزراعية: 	 

حتــى الشــجر تــم انتهاكــه، تتحــدث إحــدى الســيدات عــن الــذي حــدث مــع بيــت خالهــا الــذي يملــك 100 شــجرة 
زيتــون ″منــذ فتــرة ليســت بالبعيــدة دخــل 100 مســلح فــي منطقــة تســيطر عليهــا فصائــل معارضــة للنظــام، علــى 
كــرم فقطفــوا جميــع حبــات الزيتــون ولــم يتركــوا لهــم ولا حبــة، قطفــوا كل الموســم وخالــي وأبنــاؤه يراقبونهــم مــن 

بعيــد، لــو تدخلــوا لكانــوا اليــوم فــي عــداد الموتــى″. 

وتــروي ســيدة أخــرى نزحــت وعائلتهــا مــن مدينــة ســراقب التــي ســيطر عليهــا النظــام فــي 2018، عــن حادثــة 
مشــابهة، لكنهــا وقعــت علــى يــد عناصــر النظــام الذيــن قامــوا بقطــع أشــجار الزيتــون، وتســأل تلــك الســيدة ″هــل 
تعرفــن لمــاذا يقطعــون الشــجر؟ لأنهــم يعرفــون أن الأرض بالنســبة لنــا كالابــن، نربيهــا مثــل مــا نربــي أطفالنــا 
ونفــرح حيــن تعطينــا مــن خيراتها″. وتــروي ســيدة أخــرى بألــم ″أغلــب النــاس لديهــا كــروم كلفتهــا ماييــن، عــدا 

الأمــوال. الشــجر يحتــاج للوقــت ولعنايــة كبيــرة وهــي كأرواحنــا″. 
8-   اعتمدت ″وحدات حماية الشعب″ اللغة الكردية في مدينة عفرين التي كانت تسيطر عليها، وعندما تغير الحال مع سيطرة فصائل مدعومة من تركية، فرضت 

المناهج باللغة العربية، ما شكل أزمة للأطفال الذين لم يتلقوا التعليم سابقاً إلا باللغة الكردية، بالإضافة إلى أن الشهادات الثانوية والمتوسطة الصادرة عن تلك الإدارة غير 
 معترف بها لدى جامعة النظام وحتى جامعات دول الجوار.
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لا عدالة انتقالية دون انتقال سياسي:

تعــددت القصــص، ولكــن معانــاة ومطالــب النســاء متســقة وواضحــة، وهــي 
أن يشــهدوا علــى محاســبة كل مــن انتهــك حقوقهــم يومــا مــا، وحيــن تطرقنــا 
ــن مناطــق  ــاركات م ــيدات المش ــم الس ــإن معظ ــبة، ف ــى موضــوع المحاس إل
ســورية مختلفــة تســاءلن. ″مــن سيحاســب مــن؟ هل منظومة الأســد ستحاســب 

نفســها؟ هــل المنتهكــون والجــادون سيحاســبون أنفســهم؟″. 

وتجمــع المشــاركات علــى أن ســوريا بحاجــة إلــى تغييــر عــام، مــن رأس الهــرم إلــى أســفل القاعــدة، وحتــى يتــاح 
تطبيــق المحاســبة الحقيقيــة، يجــب تحقيــق انتقــال سياســي. وإلا ســيكون مصيــر البــاد ″كمصيــر لبنــان″. وتقــول 
ــم التــي حصلــت،  ــة اللبنانيــة ″صــدر عفــو عــام عــن كل الجرائ ــه بعــد انتهــاء الحــرب الأهلي إحــدى الســيدات أن
ــة ″. بينمــا تتســاءل أخــرى ″هــل نســتطيع الوصــول  ــام الحــرب الأهلي ــان ليــس بأفضــل مــن أي ــة لبن ــوم حال والي
إلــى يــوم المحاســبة دون ســيادة؟″ كمــا تــرى ســيدة أخــرى أنــه ″ولــو بعــد عشــرين ســنة، أو ثاثيــن، ســيأتي ذلــك 
ــة″، ويجــب أن  ــن الكرام ــل م ــة والقلي ــن العدال ــل م ــوم″. المحاســبة بالنســبة للســيدات المشــاركات هــي ″القلي الي
تتحقــق المحاســبة يومــاً مــا لكــي ″نشــعر أننــا انتصرنــا فــي النهايــة″، تقــول ســيدة عــن شــعورها الحالــي ″تعبنــا 
ــد  ــن ″نحــن لا نري ــول إحداه ــى ق ــاركات عل ــب المش ــق أغل ــتريحنا″ وتواف ــبة س ــاح والمحاس ــا أن نرت ــن حقن وم
الثــأر″، وقــول أخــرى ″إن لــم تتحقــق المحاســبة ســيبقى ″شــعورنا بالظلــم، مجتمــع بأكملــه يشــعر بالظلــم″ بينمــا 
تــرى فئــة أخــرى مــن النســاء بــأن المحاســبة تحقــق ″الأمــان والاســتقرار والرضــا″ وهــي أيضــاً ″رد اعتبــار″، 
كمــا أنهــا بالنســبة للبعــض وســيلة لترســيخ مفهــوم العدالــة فــي المجتمــع ″الجميــع يجــب أن يعــرف حــده ويقــف 

عنــده ، لأن الظالــم  إذا تمــادى بظلمــه، ســيعتقد أنــه علــى صــواب، هــذا لأننــا صمتنــا″. 

خطوات المحاسبة: 

تــرى معظــم الســيدات فــي أغلــب جلســات النقــاش، أن الوضــع فــي ســوريا معقــد جــداً، ولكــن لابــد مــن إيجــاد 
حــل فــي أســرع وقــت ممكــن. وحيــن تحدثــن عــن التغييــر وعــن المســتقبل فــي ســوريا، كانــت المحاســبة أول مــا 
ــذي ″ســيهدئ النفــوس″. وتــروي  ــة الحــل، ال ــى المحاســبة بالنســبة لهــن هــو بداي ــه، لأن الوصــول إل تحدثــن عن
إحــدى المشــاركات قصــة زوجهــا كمثــال علــى ذلــك، وهــو رجــل كبيــر فــي الســن تــم اعتقالــه وتعذيبــه دون ســبب 
لمــدة ســنة ″مســتحيل أن ينســى وجــه مــن عذبــه″. وتجمــع الســيدات مــن جهــة أخــرى علــى أن المحاســبة خاصــة 

علــى مســتوى المجتمــع المحلــي والمصغــر ســتحمي النــاس ″مــن حــالات الثــأر وتخفــف مــن الحقــد″.

ــوات  ــول خط ــح ح ــور واض ــات تص ــف المحافظ ــن مختل ــاركات م ــيدات المش ــدى الس ــذا كان ل ــى ه ــاء عل وبن
المحاســبة. ولكــن قبــل التطــرق إلــى خطــوات المحاســبة يجــب تحديــد بدايــة خطــوات المحاســبة. تعتبــر فئــة مــن 
ــدأ مــن ″ الأســد -رأس النظــام″  ــة، تب ــزة ومختلف ــة المحاســبة يجــب أن تكــون ممي الســيدات المشــاركات أن بداي
ولاحقــاً  ″محاســبة المســؤولين الكبــار فــي منظومتــه″، أمــا المرحلــة التاليــة كمــا تراهــا فئــة مــن النســاء، هــي أن 

هــل  مــن؟  سيحاســب  مــن 
ستحاســب  الأســد  منظومــة 
المنتهكــون  هــل  نفســها؟ 
والجــادون سيحاســبون أنفســهم؟
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يتــم تشــكيل لجنــة تقصــي حقائــق ولجنــة لتوثيــق خطــوات عمــل اللجنــة الأولــى. لجنــة تقصــي الحقائــق ســتعمل 
علــى تحديــد النــاس الذيــن تضــرروا أو تعرضــوا لانتهــاكات، ويجــب علــى هــذه اللجنــة أن ″تجــري العديــد مــن 
المقابــات مــع أهالــي المفقوديــن والمعتقليــن والشــهداء″. وأثنــاء ذلــك يأتــي دور لجنــة التوثيــق لكــي توثــق كافــة 
الإجــراءات التــي اتبعــت أثنــاء جمــع المعلومــات والمعطيــات مــع أهالــي المتضرريــن )مقاطــع فيديــو وصــور...( 

ولكــي يتــم تجهيــز ملفاتهــم كاملــة.

وبعــد تحديــد أســماء وهويــة المنتهكيــن مــن قبــل لجنــة تقصــي الحقائــق يجــب علــى هــذه اللجنــة أن تتولــى مهمــة 
ــي قامــوا بهــا،  ــراف بالأضــرار والانتهــاكات الت ــن بالانتهــاك، وإقناعهــم بالاعت التواصــل والحــوار مــع المتهمي
وهــذه المرحلــة هــي مــن أصعــب المراحــل وســتواجه اللجنــة العديــد مــن الصعوبــات والتهديــدات، وبالتأكيــد قســم 
مــن المتهميــن ســيحاول التهــرب مــن المســؤولية، ولكــن فــي حــال أتقنــت لجنــة تقصــي الحقائــق عملهــا وجمعــت 
جميــع الوثائــق والإثباتــات التــي تدينهــم، ســيكون مــن الصعــب الإفــات مــن العقــاب، حتــى لــو رفضــوا الاعتــراف 
ــادي  ــر الضــرر الم ــم جب ــة، ث ــاوى القضائي ــام بالدع ــز للقي ــة التجهي ــدأ مرحل ــة تب ــك المرحل ــد تل ــم. وبع بجرائمه

والمعنــوي.  

الملاحقات القضائية:

للماحقــات القضائيــة عــدة مســتويات، منهــا مــا يمكــن أن يبــدأ قبــل الانتقــال السياســي، مثــل الدعــاوى الشــخصية 
التــي يتقــدم أصحــاب ادعــاء مقيمــون خــارج ســوريا، أو أشــخاص أو مجموعــات ضــد مقيميــن خــارج ســوريا، 

فــي دول تتيــح قوانينهــا المحليــة هــذا الحــق.

ــدل  ــة الع ــة أو محكم ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم ــاً إل ــن اللجــوء حالي ــدات الوضــع الســوري لا يمك وبســبب تعقي
ــات ومصادقتهــا  ــون محكمــة الجناي ــى قان ــة، أو بتوقيعهــا مســبقاً عل ــب مــن الدول ــط بطل ــك مرتب ــة، لأن ذل الدولي
عليــه، وهــو مــا لا ينطبــق علــى ســوريا. كمــا أن المنفــذ الآخــر وهــو اللجــوء إلــى مجلــس الأمــن معطــل بســبب 
الدعــم الروســي والصينــي للنظــام، واســتخدام حــق النقــض ″الفيتــو″ علــى كل مشــروع قــرار ضــده، لذلــك فــإن 

ماحقــة النظــام الحالــي فــي القضــاء الدولــي لا يمكــن أن تتــم إلا بعــد خروجــه مــن الســلطة.   

ــال السياســي،  ــل الانتق ــن قب ــة ضــد المنتهكي ــم دعــاوى قضائي ــه يجــب الشــروع بتقدي ــة مــن الســيدات أن ــرى فئ ت
ــي  ــا خاصــة ف ــد له ــن وضــع ح ــد م ــبة، ولا ب ــاب المحاس ــي غي ــت ف ــرور الوق ــع م ــدت م ــاكات تزاي لأن الانته
القضايــا الأقــل تعقيــداً مثــل الإرث، والقضايــا العقاريــة، وقضايــا الســرقات وغيرهــا، أمــا مــن جهــة القضايــا التــي 
تتعلــق بالتعذيــب أو القتــل والاعتقــالات، فهــذه الجرائــم تتجــاوز المفهــوم القانونــي للجريمــة، لأنــه فــي المعتقــات 
بالأخــص، تتــم أكثــر الانتهــاكات وحشــية علــى وجــه الأرض، لهــذا فــإن هــذه الحالــة تحتــاج لمحاكــم خاصــة قــد 

تكــون دوليــة أو مشــتركة. 

بينمــا تعتبــر فئــة أخــرى مــن المشــاركات، أن ســوريا اليــوم فــي ″ورطــة كبيــرة ومعقــدة، وســيكلفنا هــذا الســكوت 
والرضــوخ أضعافــاً وأضعافــاً إن لــم نتحــرك اليــوم قبــل الغــد″، ومنهــن مــن تؤمــن بأنــه لــن يحــدث انتقــال سياســي 
ــي  ــراض والإفصــاح عــن الانتهــاكات والأضــرار الت ــادروا للتحــرك والاعت ــم يب ــع الصمــت، ول ــزم الجمي إذا الت

المحاسبة والماحقات القضائية



22

تعرضــوا لهــا. ومنهــن مــن ســألت ″هــل ســننتظر إلــى مــا بعــد الانتقــال حتــى نفضــح الانتهــاكات والجرائــم التــي 
حدثــت لعائاتنــا، أقربائنــا وأصدقائنــا؟″. وتقــول إحــدى الســيدات فــي هــذا الصــدد أنهــا تعرضــت لتحــرش جنســي 
ــن الفضيحــة، ومــن  ــا م ــراً خوف ــا كثي ــا أهله ــة ضــده، عارضه ــع دعــوى قضائي ــررت أن ترف ــل شــيخ، فق ــن قب م

″وصمــة العــار″ المجتمعيــة. لــم تســتجب لأهلهــا، ورفعــت الدعــوى وعوقــب الشــيخ.

 وتســرد إحــدى الســيدات قصــة زوجهــا الــذي اعتقــل دون ســبب، وتعــرض لتعذيــب شــديد أثنــاء اعتقالــه، وحيــن 
ذهبــت إلــى القاضــي قــال لهــا ″زوجــك اعتــرف بالجرائــم التــي قــام بهــا. قالــت لــه ″زوجــي بــريء وإن اعتــرف، 
فبالتأكيــد لأنــه كان يتعــرض للتعذيــب″. وتؤيــد هــذه الفئــة مــن الســيدات مســألة أن منظومــة الأســد هــي المســيطرة 
علــى كل مؤسســات الدولــة وليــس فقــط القضــاء، وهــذه الأمثلــة والقصــص التــي روتهــا الســيدات قــد تكــون جــزءاً 
صغيــراً. ويتســاءل بعضهــن ″هــل كل القضــاة فــي ســوريا أشــرار ولا يوجــد اســتثناءات؟″. ويــرى بعضهــن أنــه 
يوجــد بالتأكيــد ولــو عــدد قليــل منهــم غيــر راضيــن عــن الــذي حــدث ويحــدث اليــوم فــي ســوريا، ويوجــد منهــم 

مــن يعمــل بصمــت وبالخفــاء لصالــح المظلوميــن. وفــي حــال تضامنــت هــذه 
الفئــة مــن النــاس مــع بعضهــا سيشــكل ذلــك ضغطــاً علــى النظــام ″صحيــح 
ــي حــال  ــن ف ــف، ولك ــم، وســنتعرض للعن ــي المحاك ــا ســتطول ف أن القضاي
صمتنــا ورضخنــا للظلــم ســنتعرض للأســوأ″، لأن الصمــت والمراهنــة 
علــى الزمــن برأيهــن يصــب فــي مصلحــة النظــام الــذي ″يســتعيد شــرعيته 
ــل الأردن  ــع دول مث ــات م ــودة العاق ــل ع ــم، بدلي ــام دول العال ــة″ أم الكاذب
ــال السياســي،  ــق الانتق ــى أن تحقي والإمــارات وغيرهــا. وتجمــع النســاء عل
وبــدء الإصــاح فــي المؤسســة القضائيــة، وتجميــع الملفــات وتقديــم الدعــاوى 
المقدمــة للقضــاء علــى هــذا النظــام لأنهــا ســتكون مصــدراً مهمــاً للتوثيــق، 

ولإعــادة متابعــة هــذه القضايــا وإصــدار أحــكام عادلــة.

ــي  ــة ف ــع دعــاوى قضائي ــع الخــوف، إذ أن رف ــد مــن الســيدات المشــاركات بداف بينمــا تعــارض هــذه الفكــرة العدي
ــإن الخــوف مــن الأعمــال  ــك ف ــدة، لذل ــة القائمــة ســيعرضهن للخطــر، وربمــا لانتهــاكات جدي ظــل الســلطة الأمني
الانتقاميــة هــو مــا يمنعهــن مــن التفكيــر فــي اللجــوء إلــى القضــاء، أو المطالبــة بالحــق، أو مجــرد الحديــث عــن 
ــة  ــع دعــاوى قضائي ــر سياســي حقيقــي″. ويتســاءلن فــي حــال رف ــي وقعــت، لأنهــن بحاجــة ″لتغيي الانتهــاكات الت
″مــن ســيحمينا حيــن نفضــح الانتهــاكات والظلــم الــذي تعرضنــا لــه؟″. وتعتبــر تلــك الفئــة مــن الســيدات أنــه مــن 
الأفضــل الانتظــار إلــى مــا بعــد الانتقــال السياســي، لأن البدايــة يجــب أن تكــون بتحديــد المجــرم الرئيســي، والمجــرم 
″هــو المتمســك بالســلطة اليــوم″، تتســاءل إحــدى الســيدات وتجيــب ″هــل أســتطيع أن أتقــدم بدعــوى قضائيــة ضــده 
فــي محكمتــه؟ بالتأكيــد لا، لأنــه ســيتم اعتقالنــا مباشــرة″. وتقــول أخــرى ″مجــرد الحديــث عــن الانتهــاك أو الظلــم، 
بالتأكيــد ســيعرض صاحبــه لأضعــاف هــذا الظلــم″. وتكمــل ســيدة أخــرى ″لقــد فقدنــا الثقــة بالمؤسســة القضائيــة منــذ 
أن ســيطر هــذا النظــام علــى الســلطة، أصبحــت المؤسســة فاســدة نحتــاج لدفــع الكثيــر مــن الرشــاوى″. وتضيــف 
عــن الآثــار وردود الفعــل المحتملــة علــى تلــك الحالــة ″هــذا يدفــع النــاس إلــى تصفيــة حســاباتها شــخصياً، ويوجــد 

الكثيــر مــن حــالات الثــأر بســبب الفوضــى وعــدم اســتقالية المؤسســة القضائيــة فــي ســوريا″. 

ســتطول  القضايــا  أن  صحيــح 
وســنتعرض  المحاكــم،  فــي 
للعنــف، ولكــن فــي حــال صمتنــا 
ســنتعرض  للظلــم  ورضخنــا 

للأســوأ.
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وتشــير فئــة أخــرى مــن الســيدات إلــى أنــه يجــب الانتبــاه إلــى مســألة أن الانتقــال السياســي ليــس محصــوراً فقــط 
بــرأس النظــام، بــل يوجــد أطــراف عديــدة أخــرى ويجــب أن يتــم ماحقتهــا قضائيــاً. لــذا اقترحــت فئــة منهــن أن يتــم 

العمــل علــى تحضيــر لجنــة قضائيــة خاصــة تكــون محليــة ودوليــة مشــتركة لمحاكمتهــم.  

وتؤكــد المشــاركات أن دور لجنــة تقصــي الحقائــق مهــم جــداً ويجــب اختيــار المســؤولين عــن هــذه المهمــة بحــذر، 
ــة.  ــق وإصــدار أحــكام عادل ــى كشــف الحقائ ــة ستســاعد القضــاء عل ــاءة، لأن هــذه اللجن ــوا أصحــاب كف وأن يكون

تقــول إحــدى المشــاركات ″يجــب أن نصــل إلــى هــذا اليــوم فــي نهايــة الأمــر 
وبعــد كل هــذه الفوضــى والأضــرار والانتهــاكات التــي حدثــت فــي ســوريا 
منــذ اســتام نظــام الأســد الأب الســلطة إلــى اليــوم″، وتعتبــر مشــاركة أخــرى 
ــع  ــال هــو ″أن يحاســب الجمي أن الهــمّ الأول والمركــزي، بعــد تحقيــق الانتق
ــة فــي ســوريا علــى  بالعــدل″ وتضيــف أخــرى ″نحــن نطمــح لتحقيــق العدال
الظالــم حســب درجــة ظلمــه ، فعلــى ســبيل المثــال محاســبة الســارق تختلــف 
عــن محاســبة القاتــل، والســجان الــذي كان يســاعد المعتقليــن ليــس كالســجان 
الــذي كان يعذبهــم، لذلــك يجــب الحــذر حيــن يأتــي اليــوم المنتظــر″. وتــرى 
فئــة مــن الســيدات أنــه مــن الأفضــل أن تكــون المحاكمــات محليــة، وأن يتــم 

تعييــن قضــاة ســوريين لديهــم تاريــخ نظيــف لأنهــم يفهمــون الخصوصيــة المجتمعيــة الســورية، ويعرفــون جيــداً مــا 
الــذي جــرى فــي ســوريا خــال فتــرات حكــم الأب والابــن. وفــي هــذا الخصــوص رددت عــدة مشــاركات جملــة ″لا 
أحــد يشــعر بالألــم إلا صاحــب الألــم″، ومنهــن مــن اعتبــرن أن ″ابــن البلــد هــو الوحيــد القــادر علــى احتــرام عاداتنــا 

وتقاليدنــا، ويشــعر بالألــم والظلــم الــذي تعرضنــا لــه″. 

ــة،  ــة مــن الممكــن أن تكــون عادل ــة مــن الســيدات أن المحاكــم الأوروبي وعــن المحاكمــات فــي الخــارج تعتبــر فئ
ولكنهــا قــد لا تســتوعب حجــم المظالــم التــي تعرضــن لهــا. علــى ســبيل المثــال محاكمــة غوبلنــز، التــي هــي بــرأي 
فئــة مــن الســيدات كانــت خطــوة جيــدة، ولكــن يتســاءل بعضهــن ″هــل هدفهــا فعــاً مصلحــة الشــعب الســوري؟″، 
إذ تــرى تلــك الفئــة مــن المشــاركات أن الأوروبييــن ″يهتمــون فقــط بمصلحــة مجتمعاتهــم″، وليــس مــن أولوياتهــم 
ــة مــن وجهــة نظرهــن، ولكــن عدلهــا  ــة عادل ــة الأوروبي تطويــر وتحســين أوضــاع دول الشــرق الأوســط، فالدول
″مــع نفســها فقــط″، وقــد تســاهم فــي تحقيــق العدالــة ببلــدان أخــرى، إذا كان ذلــك متناســباً مــع مصلحــة مجتمعهــم أو 
بلدانهــم. وتســوق إحــدى الســيدات مثــالاً عــن قضيــة رفعــت الأســد شــقيق الرئيــس الســابق وعــم الرئيــس الحالــي، 
ــر مــن  ــك ف ــه رغــم ذل ــر المشــروع″ لكن ــا ″الكســب غي ــي فرنســا بتهــم مــن بينه ــه مؤخــراً ف ــذي تمــت محاكمت ال
ــاة وارتكــب مجــازر  ــد قصــف حم ــول الســيدة ″ لق ــك. تق ــه النظــام بذل ــد أن أذن ل ــى ســوريا بع ــاد إل فرنســا، وع
بأهلهــا منــذ الثمانينيــات، وقبــل أن يخــرج مــن ســوريا ســرق كامــل خزينــة الدولــة، والجميــع يعلــم بهــذا الأمــر حتــى 
الأوروبييــن، لكنهــم اســتقبلوه وهــم يعرفــون بأنــه أكبــر مجــرم، وعــاش برخــاء واســتثمر بأمــوال ومدخــرات الشــعب 
الســوري العديــد مــن المشــاريع الكبــرى فــي أوروبــا″. وتضيــف ســيدة أخــرى مثــالاً آخــر عــن قانــون قيصــر ″مــاذا 
حــدث بعــد كل هــذه الوثائــق والصــور، فرضــوا عقوبــات. فرحنــا فــي بدايــة الأمــر لأنهــا خطــوة جيــدة، وتوقعنــا 
المزيــد مــن التغييــر، ولكــن للأســف بعــد مــرور بعــض الوقــت، اتضــح أن العقوبــات أضــرت بالشــعب أكثــر مــن 

النظــام″. 

العدالــة  لتحقيــق  نطمــح  نحــن 
فــي ســوريا علــى الظالــم حســب 

ــه. ــة ظلم درج
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بنــاء علــى هــذه الأمثلــة لا تثــق هــذه الفئــة مــن المشــاركات بالمحاكمــات الأوروبيــة أو الخارجيــة، بــل يريــن أنــه 
يجــب أن تكــون هــذه المحاكمــات محليــة وعلــى العلــن، وأن يتــم بثهــا علــى شاشــات التلفــزة مباشــرة.  وعلــى الرغــم 
ــة بالمجمــل. إلا أن رأي البعــض  ــه مــن الأفضــل أن تكــون اللجــان والمحاكمــات محلي ــن أن مــن أن بعضهــن رأي
الآخــر هــو أن ســبل العدالــة غيــر متاحــة اليــوم فــي ســوريا، وتحتــاج لوقــت طويــل لبنائهــا، لذلــك فــإن المحاكمــات 
الأوروبيــة والدوليــة هــي الخيــار الأفضــل أولاً، لأنهــا عادلــة ولأنهــا جهــة حياديــة، وثانيــاً لأنهــم يمتلكــون خبــرة 

وتجــارب ولديهــم مختصــون.
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ــوق  ــن مــن الانتهــاكات الجســيمة لحق ــى الاســتجابة لاحتياجــات الأساســية للناجي ــر الضــرر إل تهــدف برامــج جب
الإنســان، وتســاهم فــي إعــادة بنــاء ثقــة المواطنيــن تجــاه مؤسســاتهم، وهــذا يؤثــر إيجابيــاً علــى عمليــة إعــادة اندمــاج 

الناجيــن والمتضرريــن فــي المجتمــع. 

ويشــير كتيــب أدوات ســيادة القانــون الازمــة للــدول الخارجــة مــن الصراعــات – برامــج جبــر الضــرر الصــادر 
عــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان ″بمقتضــى القانــون الدولــي، يترتــب علــى وقــوع الانتهاكات الجســيمة 
ــا، وهــو مــا  ــر للضحاي ــي نشــوء الحــق فــي الجب ــون الإنســاني الدول ــرة للقان لحقــوق الانســان والانتهــاكات الخطي
يعنــي نشــوء واجــب الدولــة أن تقــدم جبــر الضــرر″)9) ومــن أساســيات تدابيــر جبــر الضــرر بحســب مــا تنــص عليــه 
مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان ″الإعــادة إلــى الوضــع الأصلــي؛ التعويــض؛ إعــادة التأهيــل؛ الترضيــة 

وضمانــات عــدم التكــرار″)10). 

وبحســب بعــض المشــاركات فإنــه لا شــيء يمكــن أن يعيــد الناجيــن للوضــع الــذي كان قائمــاً، جبــر الضــرر لــن 
يعيــد الوقــت ولا الســنوات التــي مضــت فــي المعتقــات وتحــت التعذيــب، و″لــن يعيــد الأب، الأم والابنــة والابــن، 
مســتحيل أن يعــوض أي مبلــغ مــن المــال ولا أي نــوع أو مجموعــة مــن الاســتحقاقات يمكــن أن تخفــف أو تمحــو 

وطــأة هــذه التجــارب″. 

وشــددت فئــة مــن المشــاركات علــى أن لا معنــى للتعويــض دون المحاســبة، 
ننتقــل للإجــراءات والآليــات  فتقــول إحداهــن ″المحاســبة أولاً، وحينهــا 
الأخــرى″، وأهــم شــيء فــي التعويــض بالنســبة لهــن هــو ″اســترجاع أمــوال 
ــة مــن قبــل الفاســدين والتــي هــي مــن حــق الشــعب″. تقــول  ــة المنهوب الدول
إحــدى المشــاركات ″لقــد تــم ســرقة البلــد علــى مــدى ســنوات مــن قبــل 
ــة يجــب أن  ــي البداي ــه ف ــى أن ــيدات إل ــير إحــدى الس ــد″. وتش ــة الأس منظوم
يكــون التعويــض جماعيــاً مــن خــال ″الحجــز علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر 
المنقولــة، وأن تتــم محاكمــة ومحاســبة جميع الفاســدين واســتعادة هــذه الأموال 
لخزينــة الدولــة″. وتقتــرح إحــدى المشــاركات إعــادة إعمــار بيــوت النــاس، 
حتــى يســتطيع النازحــون العــودة إلــى مناطقهــم وبيوتهــم، وتنميــة المناطــق 

ــة. ــرات الماضي ــم تهميشــها طــوال الفت الأكثــر تضــرراً، والمناطــق التــي ت

ــروح  ــتمحو ج ــي س ــحرية الت ــا الس ــت ″العص ــة ليس ــة الانتقالي ــراءات العدال ــأن إج ــاركات ب ــع المش ــن جمي وتؤم
ــق،  ــي تتحق ــر لك ــت والصب ــاج الوق ــة تحت ــة صعب ــي عملي ــا ه ــة وتطبيقه ــة الانتقالي ــات العدال ــي″، لأن آلي الماض
ــة  ــة خاص ــم لجن ــب تنظي ــك يج ــة. لذل ــرب هائل ــي الح ــن ومصاب ــن والناجي ــداد المتضرري ــى أن أع ــة إل بالإضاف
بالتعويضــات، لأنــه مــن الممكــن ″أن يتــم تعويــض النــاس الذيــن تعرضــوا لانتهــاكات جســيمة فقــط″، لذلــك تعتبــر 
النســاء أنــه يجــب تقييــم ودراســة كل حالــة جيــداً، حتــى يحــدد التعويــض بنــاء علــى الأضــرار والأذى الــذي تعــرض 

9-  كتيب أدوات سيادة القانون الازمة للدول الخارجة من الصراعات – برامج جبر الضرر الصادر عام 2006 عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ص:7 
10-   ذات المصدر والصفحة

التعويــض  يكــون  أن  يجــب 
″الحجــز  خــال  مــن  جماعيــاً 
ــر  ــة وغي ــوال المنقول ــى الأم عل
محاكمــة  تتــم  وأن  المنقولــة، 
الفاســدين  جميــع  ومحاســبة 
واســتعادة هــذه الأمــوال لخزينــة 

الدولــة″.
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ــى  ــي التعويــض″، يجــب عل ــة ف ــم الأولوي ــا الحــرب له ــاء ضحاي ــال وأبن ــال ″أطف ــى ســبيل المث ــه الشــخص، عل ل
الدولــة، بــرأي معظــم الســيدات، أن تتكفــل بكامــل مســتلزمات الأطفــال الأيتــام وأن تخصــص لهــم رواتــب شــهرية، 
وكذلــك الأمــر للأشــخاص الذيــن لديهــم إصابــات جــراء التعذيــب فــي المعتقــات أو الذيــن أصيبــوا بســبب القصــف 
وجرحــى الحــرب. وفــي مثــال آخــر أشــارت العديــد مــن الســيدات إلــى أن الكثيــر مــن النــاس احترقــت منازلهــم 
بســبب القصــف، أو لأســباب أخــرى، ففقــدوا كل شــيء حتــى أوراق ملكيــة بيوتهــم وخســائرهم الماديــة تراكمــت 
بســبب النــزوح، لــذا يجــب دراســة حالــة هــذه العائــات، لتقييــم الأضــرار التــي تعرضــوا لهــا، وبنــاء عليــه، يقــدم 
ــة  ــرة ومــن المســتحيل أن تســتطيع ميزاني التعويــض المناســب لهــم، وتــرى إحــدى المشــاركات أن الأضــرار كبي
ــدة يجــب أن تتفــق مــع شــركات إعمــار خاصــة  ــة جدي ــا دول ــة تعويــض الجميــع. وتقــول ″حيــن يصبــح لدين الدول
لتبنــى أبنيــة كتعويــض للعائــات التــي فقــدت منازلهــا، ومــن الممكــن أن يدفــع إيجــار رمــزي لمــدة عشــرين ســنة، 
وبعــد تلــك الفتــرة تصبــح الشــقة ملكهــم″، ومــن الممكــن تقدمــة تعويضــات ماديــة أو قــروض ســهلة، للأشــخاص 

الذيــن خســروا أعمالهــم خاصــة أصحــاب المتاجــر الصغيــرة.

أمــا مــن جهــة التعويــض المعنــوي، شــددت معظــم المشــاركات علــى أنهــن لــن يرضيــن بــأي تعويــض إلا حيــن 
تكــون ″ســوريا حــرة″، ومنهــن مــن أضافــت أن تكــون ســوريا ″ديموقراطيــة علمانيــة″ وبــأن يتــم ″محاســبة الجنــاة، 
هــذا هــو التعويــض المعنــوي الــذي نرضــى بــه″. بينمــا أشــارت العديــد مــن الســيدات إلــى ضــرورة تغييــر المناهــج 
ــة  ــذه المنظوم ــة ه ــخ ″عبقري ــال تاري ــدرس للأطف ــد ي ــام الأس ــخ، لأن نظ ــادة التاري ــب م ــة وبالأخــص كت التعليمي
ــك،  ــى ذل ــة إل ــا، وبالإضاف ــه باعه ــرف بأن ــذي لا يعت ــة وعــن حــرب تشــرين وعــن الجــولان ال ــا الكاذب وأمجاده
ســون فــي مــادة التاريــخ اليــوم عــن انتصاراتهــم فــي معــارك دومــا″)11). وتــرى المشــاركات أنــه مــن الضروري  يدرِّ
أن يعــرف جيــل المســتقبل حقيقــة مــا حــدث فــي ســوريا، ″عــن الثــورة التــي قمنــا بهــا لأننــا أردنــا الحريــة والعدالــة، 
عــن الأبطــال والثــوار الذيــن فقــدوا حياتهــم فــي ســبيل تحقيــق هاتيــن الكلمتيــن، عــن المجــازر التــي تعرضنــا لهــا″، 
بالإضافــة إلــى ذلــك يجــب أن ″يمهــد فــي كتــب التاريــخ للمســتقبل الــذي يحلــم بتحقيقــه الســوريون يومــاً مــا، وليــس 

فقــط التاريــخ″.

وتضيــف إحــدى المشــاركات بــأن أول جبــر ضــرر يجــب أن يكــون للطفــل حمــزة الخطيــب، أول طفــل ضحيــة 
ــاء مدرســة تســتقبل  ــذا يجــب أن تســمى مدرســة باســمه. ومنهــن مــن اقترحــت بن ــأذى علــى مســتوى ســوريا، ل ت
الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة أو لديهــم إصابــات مــن الحــرب، ومــن الممكــن أن تســمى مــدارس وحدائــق 
ــا الحــرب،  ــوم لذكــرى ضحاي ــاء ي ــى إحي ــة إل ــة بأســماء الشــهداء، بالإضاف ومستشــفيات وشــوارع ومراكــز خيري

ــن ومتعلقاتهــم. ــورة، ومتحــف عــن المعتقــات لعــرض قصــص المعتقلي وتخصيــص متحــف للث

11-  دوما: مدينة في ريف دمشق شهدت تظاهرات ضد النظام وخرجت عن سيطرته، ثم تعرضت لحصار شديد دام لسنوات، وهجمات عنيفة منها هجومي الكيماوي، 
وهجر سكانها في 2018.
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تعــد المصالحــة مــن أحــد أهــم آليــات العدالــة الانتقاليــة وأصعبهــا وهــي الهــدف النهائــي الذي تطمــح إليــه المجتمعات 
التــي ورثــت ماضيــاً مــن الانتهــاكات والاعدالــة أو عايشــت أنظمــة حكــم قمعيــة ديكتاتوريــة. ترتبــط المصالحــة 
ارتباطــاً وثيقــاً بالســياق المحيــط بهــا، كمــا أنهــا ترتبــط بالإطــار الثقافــي والسياســي والتاريخــي والاقتصــادي فــي كل 
مجتمــع، لذلــك ليــس مــن الســهولة تحديــد معنــى المصالحــة وكيفيــة تطبيقهــا، لأن هــذه الآليــة تحتــاج إلــى العديــد مــن 
المشــاورات والحــوارات الوطنيــة مــع جميــع مكونــات المجتمــع لضمــان تحقيقهــا. ولكــي تكــون المصالحــة حقيقيــة 
ــي تعــرض لهــا أصحــاب  ــر بالانتهــاكات الت ــة تق ــة وصادق ــات ذات فاعلي ــذارات والاعتراف يجــب أن تكــون الاعت

الضــرر وتتحمــل مســؤوليتها تجــاه هــذه الانتهــاكات.  

وتــرى الســيدات بالأغلبيــة أنــه ″لا مصالحــة ولا تســوية دون انتقــال سياســي ومحاســبة واعتــراف″. تقــول إحداهــن 
″لــن نصالــح ولــن نســامح. كيــف ســنطلب مــن الأمهــات والآبــاء والأبنــاء بمســامحة قاتــل أبنائهــم أو آبائهــم هــذا 
الأمــر صعــب″. وتضيــف مشــاركة أخــرى ″اســتخدام مصطلحــي مصالحــة وتســوية مســتفز ومزعــج علــى الرغــم 
مــن أنــه ضــروري لوقــف حقــن الدمــاء وهــذه الفوضــى″ وســتأتي هــذه اللحظــة التــي ســنضع ″الملــح علــى الجــرح″ 

ولكــن ″كيــف ســنقبل بهــا؟″. 

ــرة  ــا بفت ــح، بعده ــى الأص ــوية بالمعن ــة أو تس ــة هش ــت مصالح ــا حصل ــي درع ــاركات″ ف ــدى المش ــدث إح وتتح
حصلــت حملــة مــن الاغتيــالات للضبــاط فــي الجيــش الحــر″. وتضيــف إحداهــن بهــذا الخصــوص ″بعــد التســوية 
ــا أن  ــا نشــتكي مــن الجيــش الحــر، بعدهــا تذكرن دخــل جيــش النظــام. اعتقــل وأهــان النــاس وســرق المنــازل، كن

ــه ســوءاً″. النظــام يفوق

ــا لا تنضــوي  ــول به ــا للقب ــل درع ــار أه ــم إجب ــي ت ــة الت ــوية الإلزامي ــذه التس ــأن ه ــاركات ب ــدى المش ــير إح وتش
تحــت العدالــة الانتقاليــة، قائلــة ″هــذا النمــط مــن المصالحــات الهشــة والتســويات لــن تكــون نموذجــا نقبــل بــه فــي 
المصالحــات التــي ســتتم أثنــاء تطبيــق مســار العدالــة الانتقاليــة″. ولكــن ومــن المؤكــد بأنــه ســيحين وقــت المصالحــة 
الحقيقيــة، عندمــا يتحقــق الشــرط الأول وهــو الانتقــال السياســي، وحيــن تأخــذ العدالــة الانتقاليــة مجراهــا. ثــم تضيف 
إحــدى المشــاركات ″ســنبدأ مــن جديــد، ولكــن سنســامح ونتصالــح علــى الصعيــد المجتمعــي فقــط، بنهايــة الأمــر 
ــه بالدمــاء يجــب أن يحاســب، والأضــرار  ــذي تلطخــت يدي ــا وخســرنا، ولكــن القاتــل وال ــا وتألمن ــا تضررن جميعن
الماديــة تعــوض″. وتشــير فئــة مــن المشــاركات فــي هــذا الصــدد بــأن المســامحة المجتمعيــة ضروريــة، المشــاكل 
المجتمعيــة أقــل قســوة مــن المشــكلة السياســية، والمعضلــة الكبــرى هــي أن السياســة تتحكــم بالصعيــد بالمجتمعــي. 
تضــرب إحــدى المشــاركات مثــالاً علــى ذلــك ″يوجــد عائــات لجــأت لمحافظــات أخــرى اضطــروا إلــى أن يســكنوا 
فــي بيوتنــا وأن يســتخدموا أغراضنــا، كانــوا مجبريــن″ وتســرد هــذه الســيدة تجربتهــا ″منزلــي فــي عفريــن، والعائلــة 
التــي ســكنت فــي بيتــي مــن الغوطــة، ونحــن علــى تواصــل دائــم، وبعدمــا أخبرتنــي الأم عــن قصتهــا ومعاناتهــا، 
تبيــن لــي أن معاناتــي لا شــيء أمــام الــذي حــدث معهــا، بهــذه الحالــة أنــا أســامحها لأنهــا اضطــرت بــأن تســكن فــي 

بيتــي″. 

المصالحة والتسوية



30

ســعى النظــام الســوري  منــذ عهــد الأب إلــى تفتيــت النســيج المجتمعــي الســوري مــن خــال مكافــأة الفاســدين فــي 
مؤسســات الدولــة، وتحفيــز وتدريــب الشــرطة ورجــال الأمــن كــي يبطشــوا أكثــر بالنــاس، وكســر حلقــة التضامــن 
فــي المجتمــع مــن خــال معاقبــة واعتقــال أي شــخص يدافــع عــن مظلــوم أو يتجــرأ علــى رفــض انتهــاكات الســلطة 
لحقــوق النــاس، وتؤمــن فئــة مــن المشــاركات بأنــه تــم ″التاعــب بالنــاس″ و″التشــجيع علــى الفتنــة بيــن الشــعب″، 
فالجميــع تــأذى ســواء مــن مناطــق ســيطرة النظــام أو خارجهــا، لذلــك تــرى إحــدى المشــاركات أنــه ″يجــب أن نصــل 

للمصالحــة المجتمعيــة حتــى نعيــد بنــاء وطــن ســليم يحفــظ مســتقبل أحفادنــا علــى الأقــل″.      

″يجب أن نصل للمصالحة المجتمعية حتى نعيد بناء وطن سليم يحفظ 
مستقبل أحفادنا على الأقل″.

المصالحة والتسوية
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ــة  ــي الأنظم ــات ف ــة، لأن المؤسس ــة الانتقالي ــار العدال ــي مس ــات ف ــم الآلي ــد أه ــن أح ــات م ــاح المؤسس ــد إص يع
ــة  ــو كانــت مؤسســات الدول ــة تابعــة للســلطة المتحكمــة، ول ــة تصبــح مشــلولة ومســيطر عليهــا مــن فئ الديكتاتوري
مســتقلة فعالــة ومنصفــة وتقــوم بدورهــا، لمــا تراكمــت كل هــذه المظالــم، ولما الســوريات والســوريون ثقتهــم بها. لذا 
يرتبــط مفهــوم جبــر الضــرر ارتباطــاً وثيقــاً بإصــاح مؤسســات الدولــة، وتتمثــل تحديــات هــذه الآليــة   بالاعتــراف 
بحقيقــة التجــاوزات التــي اقترفتهــا الدولــة فــي الحقبــة الماضيــة، وصياغــة وحفــظ الذاكــرة الوطنيــة، ورد الحقــوق 
لأصحابهــا وضمــان عــدم التكــرار الــذي تعتبــره الأمــم المتحــدة جــزءاً أساســياً مــن الإصــاح المؤسســي حيــث تعتبر 
أن ″المؤسســات العامــة التــي ســاعدت فــي إدامــة الصــراع أو الحكــم القمعــي يجــب أن تتحــول إلــى مؤسســات تدعــم 
الســام وتحمــي حقــوق الإنســان وتعــزز ثقافــة احتــرام ســيادة القانــون. يمكــن الإصــاح المؤسســي، مــن خــال 
ــة مــا بعــد الصــراع مــن منــع  ــة، الحكومــات الانتقاليــة فــي مرحل ــة وفعال ــاء مؤسســات عامــة عادل إصــاح أو بن

تكــرار انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي المســتقبل ″)الأمــم المتحــدة 2010: 9).

 ويشــير المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة بــأن إصــاح المؤسســات ″يشــمل مؤسســات الدولــة القمعيــة علــى غــرار 
القــوات المســلحّة، والشــرطة والمحاكــم، بغيــة تفكيــك – بالوســائل المناســبة – آليــة الانتهــاكات البنيويــة وتفــادي 

تكــرار الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والإفــات مــن العقــاب″.)12)   

وتجمــع المشــاركات فــي الجلســات علــى عــدم الثقــة بالمؤسســات الســورية وأنهــا ″بحاجــة لإعــادة هيكلــة جــذري″ 
ومنهــن مــن تســاءلن ″كيــف نثــق فيهــا وهــي لشــخص واحــد″ أو ″هــل يوجــد مؤسســات أصــا″، وطالبــت العديــدات 
منهــن بتفكيــك هــذه المؤسســات وإعــادة هيكلتهــا بالكامــل حيــن يبــدأ الانتقــال السياســي خاصــة المؤسســات الأمنيــة، 
وشــددت فئــة مــن الســيدات علــى جميــع المؤسســات التــي كانــت مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بنظــام الأســد يجــب العمــل 
علــى تفكيكهــا وإعــادة هيكلتهــا خاصــة ″المؤسســات التــي تلطخــت بالدمــاء″، والتــي تورطــت بالقمــع العنيــف مثــل 

الشــرطة، والقــوى الأمنيــة، والقــوات المســلحة، والمحاكــم، وإلــى إصــاح  المؤسســات غيــر الأمنيــة.

بينمــا تــرى فئــة أخــرى مــن المشــاركات أن إصــاح المؤسســات أفضــل مــن تفكيكهــا. وتطــرح إحــدى الســيدات 
مثــالاً تتســاءل فيــه ″إن كان لدينــا شــجرة كبيــرة هــل نقطعهــا ونــزرع شــجرة صغيــرة غيرهــا؟، أو نعالجهــا لكــي 
ــرأس″.  ــا الإدارة أي ال ــن الخطــأ فيه ــنوات، لك ــا س ــة وعمره ــا مؤسســات قوي ــا؟ لدين ــي نريده ــرة الت تعطــي الثم
وتضيــف إحــدى المشــاركات فــي هــذا الخصــوص ″موظفــي الدولــة لديهــم عقليــة اســتخباراتية، مــا إن تدخلــي لأي 
مبنــى حكومــي، لكــي تقومــي بــأي معاملــة بســيطة يجــب أن يعرفــوا عنــك كل التفاصيــل وكأنــك فــي مبنــى شــرطة 
ــاس  ــاعدوا الن ــم وس ــم يرضــوا بالظل ــن ل ــاك موظفي ــتثناءات هن ــد اس ــل يوج ــي المقاب ــن ف ــكري، ولك ــن عس او أم
بالخفــاء″. وتأكــد فئــة مــن الســيدات علــى أن هنــاك العديــد مــن القصــص لموظفيــن وقضــاة وســجانين ″يخافــون 
الله″، ويجــب ألا ننســى هــذه الفئــة مــن النــاس أن ننصــف هــؤلاء الموظفيــن حيــن يأتــي وقــت المحاســبة، لذلــك يجــب 

الانتبــاه والتأكــد مــن أن كل إنســان يعمــل فــي الوظيفــة التــي تناســب مؤهاتــه وشــهادته وخبراتــه. 
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وتطــرح إحــدى الســيدات مثــالاً ″فــي إحــدى المــرات تــم تعيــن بيطــري كوزيــر للتربيــة″ وهــذا الأمــر ليــس بالجديــد 
ــرح النســاء تشــكيل  ــذا تقت ــى ه ــاء عل ــوزراء. بن ــى ال ــوزارات إل ــي ال ــف ف ــال التنظي ــن عم لأن الفســاد منتشــر م
هيئــة وطنيــة مســتقلة لمكافحــة الفســاد، ولجنــة خاصــة لتقييــم مؤهــات الموظفيــن بهــدف تطبيــق جملــة ″الشــخص 

المناســب فــي المــكان المناســب″ علــى أرض الواقــع.  
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تتميز آليات العدالة الانتقالية بالمرونة والقدرة على التكيف تدريجياً بهدف خدمة الناجين على نحو أفضل.

وبحســب برنامــج العدالــة الانتقاليــة والنــوع الاجتماعــي للمركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة ″يشــكّل العنــف المرتكــز 
علــى النــوع الاجتماعــي عنصــراً مشــتركاً بيــن النــزاع والأنظمــة الســلطويةّ. فــي هــذه الســياقات، ينتشــرُ الإفــات 
مــن العقــاب علــى الانتهــاكات ضــد النســاء. وفــي الوقــت نفســه، غالبــاً مــا تكــون النســاء غائبــة أو ممثلــة تمثيــاً 
ناقصــاً فــي الجهــود المبذولــة لمعالجــة مثــل هــذه الإســاءات″)13). وتوصــي مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الانســان 
ــل  ــر الضــرر، بجع ــج جب ــات – برام ــن الصراع ــة م ــدول الخارج ــة لل ــون الازم ــيادة القان ــا أدوات س ــي كتيبه ف
برامــج التعويضــات تراعــي الفــروق بيــن الجنســين ″لأن الموضــوع بالــغ الأهميــة، وكثيــراً مــا لقــي إهمــالاً مــن 
برامــج التعويضــات، وهــو مــا يســوغ إفــراد قســم مســتقل لــه. وحتــى قبــل تصميــم برامــج التعويضــات يجــب وضــع 
إســتراتيجيات تراعــي الفــروق بيــن الجنســين مــن أجــل جمــع المعلومــات المصنفــة بحســب الجنــس، والتــي ســتكون 
ــم  ــي المناقشــات بشــأن تصمي ــن مشــاركة النســاء ف ــة للبرنامــج، ومــن أجــل تأمي ــب الفرعي ــة بالجوان ــة الصل وثيق

البرنامــج″)14). 

ــن الجنســين، وســألن حــول ضــرورة  ــوارق بي ــة والف ــة الانتقالي ــق بالعدال ــي الجلســات تتعل طرحــت عــدة أســئلة ف
تصميــم تدابيــر وآليــات للعدالــة الانتقاليــة، تراعــي تمثيــل النســاء علــى نحــوٍ مائــم فــي جميــع مؤسســات العدالــة 

الانتقاليــة والهيئــات الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك القيــادة. 

تعتقــد فئــة قليلــة مــن المشــاركات أن لا ضــرورة لذلــك، لأن الانتهــاكات طالــت الجميــع دون اســتثناء، ســواء النســاء 
ــذا  ــة تهميــش لســنوات. ل ــال، حتــى أن مناطــق بأكملهــا تضــررت وكانــت ضحي ــار الســن والأطف أو الرجــال وكب
اعتبــرت هــذه الفئــة مــن المشــاركات أنــه يجــب التركيــز أكثــر علــى مســألة وحجــم الانتهــاك والضــرر الــذي تعرض 
لــه الشــخص بغــض النظــر عــن النــوع الاجتماعــي. لأنــه مــن الممكــن أن يكــون الرجــال أو الأطفــال تضــرروا 
أكثــر مــن النســاء، أو أن يكــون العكــس هــو الصحيــح. الانتهــاكات الجســيمة طالــت الأطفــال والنســاء والرجــال، 
تــم اغتصــاب الرجــال أيضــاً فــي المعتقــات وليــس فقــط النســاء. بالإضافــة إلــى ذلــك تــرى النســاء أصحــاب هــذا 
الــرأي أن مــن الأفضــل عــدم تشــتيت آليــات العدالــة الانتقاليــة وتدابيرهــا بقضايــا النــوع الاجتماعــي، لأن التركيــز 
المكثــف علــى الجنــدر وقضايــا المــرأة وحقوقهــا أمــر بديهــي، وطالمــا أن تعويضــات جبــر الضــرر ســتكون مناســبة 
لحجــم الانتهــاك الــذي تعــرض لــه الأفــراد، فمــا مــن داع أو حاجــة لطــرح فكــرة الخصوصيــة الجندريــة فــي تدابيــر 

العدالــة الانتقاليــة لأن ذلــك سيســاهم بحســب تلــك الفئــة فــي خلــق الفــوارق بيــن الجنســين.

 ولكــن فــي المقابــل عارضــت الأغلبيــة مــن الســيدات المشــاركات آراء الفئــة الأولــى، حــول مســألة عــدم الحاجــة 
لمنظــور جنــدري فــي العدالــة الانتقاليــة، فمــن وجهــة نظــر الأغلبيــة منهــن أن النســاء دفعــن الثمــن الأكبــر، وأن 
ــن  ــرأي تطــرح إحــدى الســيدات ســؤالاً، ″لمــاذا حي ــى هــذا ال ــاء عل ــر وخــاص. وبن المــرأة تضــررت بشــكل كبي
يخــرج الرجــل مــن المعتقــل يكــون بطــاً أمــام عائلتــه والمجتمــع؟ بينمــا حيــن تخــرج المــرأة مــن المعتقــل تكــون 
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عــاراً علــى عائلتهــا وتعانــي مــن ظلــم المجتمــع″. وتضيــف مشــاركة أخــرى 
ــن  ــم اعتقالهــا لمــدة ســنة، وحي ــاة ت فــي هــذا الخصــوص، وتــروي قصــة فت
خرجــت قتلهــا والدهــا، بســبب ″وصمــة العــار″، وفــي قصــة لمعتقلــة أخــرى، 
ــدون أن  ــوا يعتق ــا كان ــة عائلته ــا وبقي ــاركات، أن والدته ــدى المش ــول إح تق
ــم  ــتتعرض لظل ــا س ــل، لأنه ــن المعتق ــرج م ــن أن تخ ــا م ــم له ــوت أرح الم
ــل.  ــي المعتق ــه ف ــذي تعرضــت ل ــم ال ــل مــن الظل ــس بدرجــة أق المجتمــع، لي
وتؤيــد الســيدات، أن أغلــب النســاء فــي ســوريا ″دفعــن الثمــن مرتيــن″. 
ومــن جهــة أخــرى، تــرى الســيدات المشــاركات أنــه مــن الصعــب جــداً علــى 
النســاء المعتقــات الحديــث عــن الانتهــاكات التــي تعرضــن لهــا، وهــذا الأمــر 
مختلــف عنــد الرجــال، لأنــه لــن يتحمــل نفــس العــبء المجتمعــي الــذي قــد 
ــرف  ــرأة بش ــرف الم ــط ش ــة ترب ــات المجتمعي ــض الفئ ــرأة، فبع ــه الم تتحمل

ــة″، ســواء كانــت هــذه المــرأة  ــك العائل ــة ككل، و″أي انتهــاك لجســد المــرأة هــو انتهــاك لكرامــة وســمعة تل العائل
ــة  ــد السياســي، أو كان اعتقالهــا بمحــض الصدف ــة ولديهــا اهتمــام بالشــأن العــام والصعي ــة قيادي المعتقل

أو بســبب تشــابه فــي الأســماء أو حتــى دون ســبب. لذلــك اقترحــت العديــد مــن المشــاركات تشــكيل لجنــة خاصــة 
ــى تشــعر النســاء  ــي الدعــم النفســي، حت ــن النســاء المتخصصــات ف ــة م ــذه اللجن ــون أعضــاء ه بالنســاء، وأن يك
ــات  ــات الناجي ــم عائ ــة ودع ــم بتوعي ــرى تهت ــان أخ ــى لج ــة إل ــهادتهن. إضاف ــررن الإدلاء بش ــن يق ــان حي بالأم
والمجتمــع بشــكل عــام، إلــى جانــب توفيــر برامــج تدريــب لتمكيــن النســاء اقتصاديــاً، بحيــث يتحــررن مــن الضغــط 
ــي  ــاكات الت ــا حــق الإفصــاح عــن الانته ــن بينه ــن، وم ــن خياراته ــة، ويملك ــور العائل ــاط الاقتصــادي بذك والارتب

ــة بحقوقهــن.   ــا، والمطالب تعرضــن له

″لمــاذا حيــن يخــرج الرجــل مــن 
المعتقــل يكــون بطاً أمــام عائلته 
ــرج  ــن تخ ــا حي ــع؟ بينم والمجتم
المــرأة مــن المعتقــل تكــون عــاراً 
علــى عائلتهــا وتعانــي مــن ظلــم 

المجتمــع″.

العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي
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الاستنتاجات

ــوري، خــال الحــرب  ــع الس ــة المجتم ــال غالبي ــة ن ــكاله المختلف ــاركات أن الضــرر بأش ــيدات المش ــر الس تعتب
ــة. ــن أطــراف الصــراع المختلف ــاد، وم ــي الب ــرة ف الدائ

تــرى المشــاركات أنــه لا يمكــن الشــروع بمســار العدالــة الانتقاليــة، قبــل إتمــام الانتقــال السياســي، وتفعيــل قــرار 
مجلــس الأمــن 2254.

ــن دون  ــة الســورية، وم ــي الحال ــة ف ــة الانتقالي ــدأ المحاســبة هــو أســاس العدال ــرى معظــم المشــاركات أن مب ت
ــى. ــذا المســار أي معن ــون له ــن يك ــم ل ــاكات والجرائ ــي الانته ــن ف محاســبة المتورطي

ــال  ــة الانتق ــل مرحل ــى قب ــدأ حت ــة يجــب أن تب ــات القضائي ــى أن الماحق ــرة مــن المشــاركات عل ــة كبي ــق فئ تتف
ــر  ــوى الأم ــم ســيطرة ق ــة المتاحــة، باســتثناء قضــاء النظــام وقضــاء محاك ــر الوســائل الخارجي السياســي، عب

ــة. ــم للنزاه ــع لافتقاده الواق

تعتقد المشاركات أن أحد أولويات العدالة الانتقالية يجب أن يكون الكشف عن مصير المفقودين.

تــرى المشــاركات أن المــرأة يجــب أن تكــون مشــاركة بفعاليــة ضمــن مســار العدالــة الانتقاليــة، كونهــا إحــدى 
الفئــات التــي تضــررت بشــكل مباشــر مــن الأحــداث فــي ســوريا.

ترفــض معظــم الســيدات مبــدأ التســوية والمصالحــة فــي ســوريا، إذا كان علــى غــرار التســويات التــي عقدهــا 
النظــام مــع أهالــي مناطــق ســورية مختلفــة بالإجبــار، وبشــروطه المجحفــة.



38

التوصيات

زيــادة الضغــط الدولــي علــى النظــام وحلفائــه مــن أجــل تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 2254، القاضــي بتشــكيل 
هيئــة حكــم انتقالــي فــي ســوريا.

ــة خــارج ســوريا، ضــد مــن تــورط فــي الانتهــاكات  دعــم أصحــاب الادعــاء الشــخصي لرفــع دعــاوى قضائي
ــدان التــي تتيــح فيهــا القوانيــن ذلــك. والجرائــم، فــي البل

تصعيــد الإجــراءات ضــد النظــام وقــوى الأمــر الواقــع الأخــرى، مــن أجــل إيقــاف الانتهــاكات الممارســة ضــد 
الســوريات والســوريين فــي المناطــق المختلفــة.

زيادة الضغط على النظام وقوى الأمر الواقع، من أجل الكشف عن مصير المفقودين، والمعتقلين.

العمــل علــى اســتعادة ثقــة الســوريين المفقــودة بالمجتمــع الدولــي، و″الــدول الصديقــة للشــعب الســوري″، مــن 
خــال التعامــل الشــفاف والجــاد مــع الملــف الســوري.

ضمان مشاركة النساء الفعالة في عملية الانتقال السياسي، ومسار العدالة الانتقالية المستقبليين.

ــات إعــادة الإعمــار، وإعــادة  ــل عملي ــة، مــن أجــل تموي تســهيل إجــراءات اســتعادة الأمــوال الســورية المنهوب
ــة المؤسســات. هيكل
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